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الملخص

النقديـة  الدراسـات  الأخـرة  الآونـة  في  كـرت 

العربيـة التـي تتنـاول بالبحـث والدراسـة واقـع 

المنهجيـة  باعتـاد  القديـم  العـربي  الـراث 

في  اختـلاف  عنـه  نتـج  الـذي  الأمـر  العلميـة، 

الـراث،  بهـا  يعُالـج  التـي  المنهجيـة  الأدوات 

فضـلاً عـن تبايـن المواقـف النقديـة منـه ومـن 

مفاهيمـه وفي كيفيـة التعامـل معه، وقد كشـفت 

هـذه الدراسـات عن وجـود اتجاهـات عدة  في 

منهـا:  القديـم  النقـد 

والتاريخـي  الفنـي  والاتجـاه  اللغـوي  الاتجـاه 

والاخلاقـي،  لكـن الدراسـات الحديثـة  تباينـت 

في رؤيتهـا لهـذه الاتجاهـات ولا سـيا موقفهـا 

مـن الاتجـاه الأخلاقـي، فثمـة دراسـات رفضت 

فكـرة احتـكام الناقـد القديـم للمعيـار الأخلاقي  

بنـاء عـى قراءتهـا لنصـوص مـن الـراث تؤيـد 

فكـرة الانفصـال بـن الاخـلاق ومعايـر النقـد.  

وهنـاك دارسـات أخرى وجـدت أن النقـد القديم 

لم يتخـل يومـا عن النقـد الأخلاقـي وأن الرويج 

لانفصـال المعيـار الاخلاقـي في النقـد القديـم، 

الجزئيـة  القـراءة  مـن  افهامنـا  الى  تسـلل  إنمـا 

عـن  النصـوص  هـذا  وبـر  الـراث،  لنصـوص 

السـياق الـذي قيلـت فيـه.  

وهنـاك دراسـات نقديـة تبنـت موقفا وسـطا يرى 

أن النقـد القديـم قـد ركـن الى المقيـاس الفنـي 

سـمح  لكنـه  الأخـرى،  المعايـر  عـى  وقدمـه 

الحكـم  يأخـذ دوره في  أن  للمعيـار الأخلاقـي  

فـزاوج  بـن النظـرة الفنيـة و النظـرة الأخلاقيـة.

Abstract

Recently, many Arabic critical researches 

and studies were carried out with regard 

to the reality of Arab traditions with the 

employment of the scientific approach. 

Therefore, different mechanisms that 

deal with traditions were floated on the 

surface not to mention the appearance 

of contrastive criticism towards them, 

their concepts and means of dealing 

with them as well. Besides, these studies 

found out there were several approach-

es in the classic criticism including: the 

Linguistic, the artistic, the historical 

and ethical approaches. Yet, the modern 

studies had contrastive views towards 

these approaches especially towards the 

ethical approach. Moreover, some stud-

ies disapproved the idea of letting the 

classic critic adopt the ethical criterion 

in accordance with the reading of texts 

brought from traditions that uphold 

the idea of separating ethics from crit-

ical criterion. Furthermore,  there are 
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other studies found out that the classic 

criticism did not leave ethical criticism 

behind and propagandizing for the sep-

aration of the ethical criterion in the 

classic criticism is described as sneaking 

to our thoughts within the partial read-

ings of traditions and taking these texts 

from their contexts. It is worth men-

tioning that there are other critical stud-

ies adopted a moderate stance, it thinks 

that the classic criticism depending on 

the artistic criterion in comparison with 

the rest of criteria. However, it allowed 

the ethical criterion to be present in de-

cision and it overlapped between the ar-

tistic and ethical visions.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمـد للـه رب العالمـن والصلاة والسـلام عى 

سـيدنا محمد وعـى آله وصحبـه أجمعن. 

الاتجـاه  في  المكتـوب  ع  تنـوَّ فقـد  بعـد؛  أمـا 

الأخلاقـي في النقـد القديـم بـن دراسـات دقيقة 

وبـن  خاصـا،  عنوانـا  لـه  أفـردت  التخصـص 

القديـم  النقـد  قضايـا  ضمـن  تناولتـه  دراسـات 

واتجاهاتـه، وحرصت هـذه الدارسـات عى تتبع 

وأمثلتـه  صـوره  ورصـد  المعيـار  هـذا  تجليـات 

في هـذه الدراسـات؛ لذلـك لم يكـن هـدف هذا 

الشـافي  أتًـم، والاضافـة الى  مـا  البحـث إتمـام 

الـكافي، غـر أن هـذا البحـث يبـدأ مـن حيـث 

انتهـت هـذه الدراسـات فينظـر في النتائـج التـي 

توصلـت اليهـا بقراءتها لكتب الراث، وسـيلحظ 

القـارئ أن هذه الدراسـات جاءت متلونـة النتائج 

متضاربـة الاسـتنتاجات والمشـارب  مختلفـة في 

وجهاتهـا، فهـي ثمـرة  لقـراءات مختلفـة :  منهـا 

الدليـل،  تسـتقصي  علميـة  موضوعيـة  قـراءات 

وترفـد الحكـم بالتعليـل،  ومنهـا قـراءات ذوقيـة 

فرديـة يغلـب عليهـا الانطبـاع؛ نتيجـة  للارتهـان 

الى النظرات المسـبقة، والاحـكام السريعة، وثمة 

دراسـات رفضـت فكـرة احتـكام الناقـد القديـم 

للمعيـار الأخلاقـي، وأخـرى وجـدت أن النقـد 

القديـم لم يتخـل عـن الاتجـاه الاخلاقـي .

الدراسـات  موقـف  ليبـن  البحـث  هـذا  فانبثـق 

النقديـة مـن الاتجـاه الاخلاقـي في النقـد القديم 



» الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي القديم في ضوء الدراسات النقدية الحديثة»

146      |  أ. م. د. محمود شلال حسين ............................................................

، مثـرا أسـئلة عدة منهـا: كيف نظرت الدراسـات 

الحديثـة لمعيار الاخلاق في النقـد القديم؟ وهل 

احتكـم الناقـد القديـم إلى الأخـلاق في حكمـه 

عـى النصـوص مـن منظـور الدارسـات الحديثة 

؟ وكيـف قـرأ الناقد المعاصر النصـوص الراثية؟ 

النقـد  في  الاخلاقـي  )الاتجـاه  العنـوان  فوضـع 

النقديـة  الدراسـات  ضـوء  في  القديـم  العـربي 

الحديثـة ( للإيفاء بهـذه الاسـئلة وغرها وبمنهج 

يسـميه بعضهـم )نقـد النقـد( أو قـراءة نقديـة أو 

قـراءة ثانيـة ، وأيا كان اسـمه فأنه  نقـد موضوعي 

كانـت  مهـا   - الدارسـات  لهـذه  يحفـظ  بنـاء 

نتائجهـا ومواقفهـا-  أهميتهـا واثرهـا الفاعـل في 

رفـد الحقل النقـدي العـربي، فكان مـن الطبيعي 

الدراسـة،  تلبـي أهـداف هـذه  أن نسـلك خطـة 

فـكان التمهيـد عن تاريـخ الاتجـاه الاخلاقي منذ 

مارسـاته الأولى وصـولا إلى النقد الحديث، بينا  

فيه موقـف الناقـد القديم من المعيـار الاخلاقي.

   وبقـراءة  موقـف الناقـد الحديـث مـن  قضيـة 

، اتضـح أن  القديـم  بالنقـد  الأخـلاق وعلاقتهـا 

هنـاك ثلاثـة مواقـف وقفهـا الناقـد الحديـث من 

مقاييـس  أن  يـرى  أول:   موقـف  القضيـة:  هـذه 

النقـد القديـم كلهـا مقاييـس فنية لا أثـر فيها لأي 

مقيـاس غرهـا، وهذا هو الاتجـاه الفني الخالص 

،وموقـف ثـان توفيقي شـمولي:  يـرى أن المعيار 

الفنـي والأخلاقي تشـاركا في تشـكيل رؤية الناقد 

القديـم للنصـوص الأدبيـة، وهـذا الاتجـاه هـو 

الاتجـاه الشـمولي )الفني والاخلاقـي(، وموقف 

ثالـث:  يرجـح كفـة المعيـار الاخلاقـي في النقد 

القديـم ؛ لكنـه لا يلغـي دور القضايـا الفنيـة.

وانتظـم كلَّ اتجـاه مـن هـذه الاتجاهـات الثلاثـة 

فـكان  صاحبيـه،  عـن  نسـبيا  منفصـلٌ  مبحـثٌ 

والمبحـث  الفنـي،  الاتجـاه  الأول:  المبحـث 

الثـاني: الاتجـاه الشـمولي، والمبحـث الثالـث: 

الاتجـاه الاخلاقـي المسـتند إلى الاتجـاه الفني، 

وهـذه الاتجاهـات لا تجرح حـدودا صارمة بن 

اتجـاه وآخـر، وانما هـي محاولة  قامت باسـتقراء 

المنجـز الحديـث عـى وفـق نظرتـه إلى الـراث 

النقـدي، ولم تكتـف بالاسـتقراء والرصـد، وإنما 

ناقشـت بعـض المواقـف عـى نطاق ضيـق؛ لأن 

مـا كتـب في هـذا الاتجـاه يصعـب ملاحقتـه كله 

بعـض  انتخـاب  يعـدُّ  لذلـك  موجـز  بحـث  في 

النصـوص للتدليـل عى اتجاه مـا لا يعني إهال 

النصـوص الأخـرى، وعـدم أهميتهـا. 

ومـن ثـم أن علاقـة النقـد بالأخـلاق في عـرف 

النقـاد القدامـى لم تكـن مبسـوطة في كتبهـم  أو 

مـن القضايـا المركزيـة التـي شـغلت اهتامهـم  

بالقيـاس الى قضايا كر الحديـث عنها: كـ)قضية 

اللفـظ والمعنـى، القديـم والحديـث ، السرقـات 

 ، ، والفحولـة  الشـعراء  الشـعرية، الموازنـة بـن 

النقـدي  الـراث  يقـرأ  مـن  لكـن   ،) والانتحـال 

يظفـر بنصوص مهمـة عن قضية الاخـلاق والنقد 

عـن  النقـاد  دفـاع   معـرض  في  أغلبهـا  جـاءت 

بعـض الشـعراء ممـن اتهمـوا بالزندقـة والكفـر، 

فضـلا عـن بيـان بعضهـا الآخـر موقـف الناقـد 

القديـم من الصـدق والكذب والمبالغـة. وعملية 

ملاحقـة هذه النصـوص ووضعهـا في حيِّز واحد 
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ثـم بيـان رؤيـة الدراسـات الحديثـة منهـا أمـر لم 

يكـن سـهلا، لـولا توفيـق اللـه تعـالى وعونـه .  

التمهيد

تاريخ الاتجاه الأخلاقي 

أولاً: الاتجاه الاخلاقي عند الغرب	 

تاريـخ الاتجـاه الأخلاقـي في النقد يتصل بنشـأة  

إلى  الشـعر  أصـول  ترجـع  نشـأة  وهـي  الأدب 

الطقـوس الدينيـة واناشـيدها ، إذ ارتبـط الشـعراء 

عنـد اليونان بإلهـة الفنون )Muses( فكان الشـعر 

والاحتفـالات  الدينيـة  بالطقـوس  الصلـة  وثيـق 

القديمـة  المجتمعـات  نظـرة  وكانـت  العامـة، 

للشـاعر نظـرة عظيمـة )1( ، تولـد عـن هـذه النظرة 

اتجاهـا اخلاقيـا دينيـا في النقـد يحـاول أن يوجه 

أن   « يـرى:  فأفلاطـون   ، دينيـا  توجيهـا  الشـاعر 

معظـم الشـعر الموجـود في عـره غر مناسـب 

الربويـة،  للأهـداف  الأخلاقيـة  الناحيـة  مـن 

وسـبب ذلـك، مـن وجهـة نظـره، أن الشـعراء في 

قصصهـم عـن الآلهـة وأبطـال التاريـخ يصورون 

نواحـي متعددة مـن الضعف الأخلاقـي عندهم ، 

وذلـك لـه تأثـر سـيئ عـى الشـباب« )2(. 

)1( ينظـر: النقـد الأدبي الحديـث-  محمد غنيمي هلال: 

- دار العـودة - بروت - 1986 – 363 .

)2(  في نقـد الشـعر - محمـود الربيعـي:  دار المعـارف 

بمـر - ط4 - القاهـرة 1977 - 17، 18 .

فوضـع »أفلاطـون« الشـعر في مواجهـة الأخلاق 

نقـده  يقيـم  فيلسـوفا  بوصفـه  وهـو  والربيـة، 

.  )3( الفلسـفي عـى أسـاس معيـار أخلاقـي 

ولم يتوقـف هـذا الاتجـاه عنـد اعتـاب الفلسـفة 

القديمـة فــ )جـروم سـتولنتز( في كتابـه النقـد 

الفنـي - دراسـة جالية وفلسـفية ، يـرى أن قضية 

الاخـلاق والنقـد  مسـتمرة منذ أيـام أفلاطون إلى 

عـره، ويـرب امثلـة بثلاثـة أعـلام  مـن أزمنة 

مختلفـة يغلِّبـون الأخـلاق عـى معايـر الجال 

الفنـي، وهـم: ) أفلاطـون ، وتولسـتوي، ورالـف 

وجهـة  ويناقـش  أفكارهـم  »فيعـرض  بارتـون(، 

نظرهـم ،ويـرد مـن خـلال آرائهـم عـى أصحاب 

الفـن تجـاوز  بأنـه ليـس مـن حـق  للفـن  الفـن 

بوصفـه  معاملتـه  تنبغـي  بـل  الاخلاقيـة،  القيـم 

ثـَمَّ  ومـن  آخـر،  نشـاط  اي  مثـل  نشـاطا بشريـا 

فـلا بـد مـن خضوعـه للرقابـة إذا تجـاوز القيمـة 

ظهـر  الاخلاقيـة  النظريـة  وأثـر  والاخـلاق..«)4( 

عنـد ناقد العـر الفيكتـوري ماثيو أرنولـد الذي 

في  ويؤلـف  والأخـلاق)5(،  الشـعر  بـن  ربـط 

السـياق نفسـه نقاد كبار أمثـــال نورثاب فـــراي 

وهـــارولد بلوم وفرانك كرمـــود الذين أعطــوا 

)3(  المصدر نفسه – 19 .

الإسـلام  قسـيم  بـن  البحـر  لأعشـاب  وليمـة    )4(

وحريـة الإبـداع- إبراهيـم عـوض- دار الفكـر العـربي 

.  79  -2001  -

)5(  ينظـر: المعيـار الاخلاقـي في نقـد الشـعر العـربي- 

عبـاس ثابـت حمـود- دار دجلـة عـان – الاردن ط1- 

.  73 ص   20011
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لمشـاريعهم النقديـة بعـدا لاهوتيـا )1( .

    فالمعيـار الأخلاقـي لم يغـب قـط عن السـاحة 

النقدية، في أشـد المواقف ابتعـادا للدين، وركونا 

الالـه،  مـوت  عـن  النيتشـوي  كالإعـلان  للدنيـا 

فهـذه الفلسـفة رفضـت ان يكـون الديـن مصـدرا 

للأخـلاق لكنهـا رضيـت ان يكـون الانسـان هـو 

المعيـار  يختـف  لم  لذلـك  التشريـع،  مصـدر 

غـر  الغـربي  النقـدي  المنجـز  مـن  الاخلاقـي 

ان صـوره واشـكاله وبواعثـه هـي مـن اختلفـت 

النقـاد  الدينـي في كتابـات  فالخطـاب  وتبدلـت 

يـراوح بـن الجـلاء والخفـاء)2( .

ثانياً: الاتجاه الاخلاقي عند العرب 	 

الأخـلاق عنـد العـرب جزء أصيـل مـن تكوينهم 

لم  أنهـا  غـر  فيهـم،  بـارزة  وسـمة  الفكـري، 

النبـي صلى الله عليه وسلم؛  فبعـث  الكـال؛  مرحلـة  إلى  تصـل 
ليتمهـا )»إنمـا بعثـت لأتمـم مـكارم الأخـلاق«( 

إحـدى  وهـي  الديـن،  شـطر  فالأخـلاق   )3(

صـور التعبـر العمـي للديـن، وليـس مـن خـط 

واضـح يفصـل بـن الخلـق والديـن في الاسـلام 

حكـرا  ليـس  مطلـق  عـام  لفـظ  والاخـلاق   ،)4(

)1( ينظر:إدوارد سعيد بن النقد الديني والنقد العلاني- 

إساعيل العثاني 30.

)2(  ينظر: المصدر نفسه الصفحة نفسها .

)3( صحيـح الأدب المفـرد – البخاري – تحقيق : محمد 

نـاصر الديـن الألبـاني النـاشر : دار الصديـق ، ط4 هــ - 

1997م – 67.

)4(  لذلـك فـأن الناقـد القديـم لم يفصـل بـن الاخلاق 

والقيـم والعـرف الصالـح وبن قضايـا الدين فهـا عنده 

بمعنـى واحـد ينظـر: حسـان بـن ثابـت في معايـر النقد 

بعينـه .. والأدب ونقـده  او نشـاط  عـى ميـدان 

واحـد مـن هـذه المياديـن التـي حـرت فيهـا 

الى  الاحتـكام  منهـا:  متباينـة  بصـورة  الاخـلاق 

قضيـة »الصـدق والكـذب بمفهومهـا الواقعي، 

والغلـو والافـراط والمبالغـة والخروج عـن الحد 

ففـي عـر  والوصـف«)5(  القـول  المألـوف في 

مـا قبـل الاسـلام ليِـم المهلهـل بـن ربيعـة ؛ لأنه 

»كان يدعـي في شـعره، ويتكر في قولـه أكر من 

فعلـه«)6(، فقد اشـتهر بعـض الشـعراء الجاهلين 

»بالتزامهـم الخلقي أو الديني، وكان منهم شـعراء 

يتعففـون في أشـعارهم ولا يسـتهرون بالأعراض 

والأخـلاق ولا يقاذعـون في هجائهـم، كان زهـر 

بـن أبي سـلمى أشـهرهم ....بما تضمنته أشـعاره 

مـن أخـلاق فاضلة وقيـم نبيلـة، بل إنـه لا يمدح 

الرجـل إلا بمـا فيـه ، روي أنـه كان لا يهجـو إلا 

. مضطـرا«)7( 

الأدبي – د . عبـد الجبـار المطلبـي- مجلـة المـورد- مج 

9- ع 4- سـنة 1980ص 123.

)5(  الاتجـاه الأخلاقـي في نقـد الشـعر عنـد ابـن باكثر 

الحرمـي )ت 975 هــ(في كتابـه تنبيه الأديـب عى ما 

في شـعر أبي الطيـب مـن الحسـن والمعيـب-.د. أنـوار 

آداب  سـعيد جـواد -.د.بـشرى حنـون محسـن- مجلـة 

المسـتنرية -ع 87 - 2019 -345 .

)6(  طبقـات فحول الشـعراء - بن سـلام الجمحي)139 

مطبعـة  شـاكر   محمودمحمـد  فهـر  أبـو  تحقيـق:  هــ( 

المـدني. مـر - 69 .

عبـد  العربي-بهجـت  الشـعر  في  نقديـة  دراسـات   )7(

الغفـور الحديثي-المكتـب الجامعـي الحديـث، ، مـر 

.  222  -2004  ،
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وبنـزول القـرآن الكريـم تطـور الاتجـاه الاخلاقي 

تطـورا ملحوظـا فقـد انـزل الله تعـالى آيـة تتعلق 

ٹ  ٹ  الشـعر  قـول  مـن  الاخـلاق  بموقـف 

هُمۡ فِ  نَّ
َ
لمَۡ تـَرَ أ

َ
ـعَرَاءُٓ يتََّبعُِهُـمُ ٱلۡغَـاوۥُنَ ٢٢٤ أ سمحوَٱلشُّ

هُمۡ يَقُولـُونَ مَا لَ يَفۡعَلوُنَ  نَّ
َ
ِ وَادٖ يهَِيمُـونَ ٢٢٥ وَأ

كُّ
ٰــلحَِتِٰ وَذَكَرُواْ  ِيـنَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ ٢٢٦ إلَِّ ٱلَّ
 ْۗ ظُلمُِـوا مَـا  بَعۡـدِ  مِـنۢ  واْ  وَٱنتَـرَُ كَثـِرٗا   َ ٱللَّ
يَّ مُنقَلَـبٖ ينَقَلبُِونَ ٢٢٧سجى 

َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ وسََـيَعۡلَمُ ٱلَّ

ـعَرَاء مـن الآية تخمتحجتحج الى الآيـة تمختحجتحجسحج )1( وهذه  سجحالشُّ
الآيـة الكريمـة تمثـل موقفـا نقديـا أيضـا بوصف 

للشـعراء  نظريـا  تقسـيا  قـدم  الكريـم  القـرآن 

»فأصبحـوا  بموجبـه يصنفـون تصنيفـا يرتفع عن 

التصنيـف القبـي الذي كانـوا يعرفون بـه«)2( وهو 

موقـف نقدي يمكـن الاحتكام إليه، لأنه يؤسـس 

لعلاقـة واضحـة بن القـول والعمل قـال تعالى سمح 

ِيـنَ ءَامَنُـواْ لـِمَ تَقُولوُنَ مَـا لَ تَفۡعَلوُنَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ يـَٰـٓ

ـف الآيـة تحجسحج ، وقد  رفد القـرآن العظيم  ٢سجى سجحالصَّ
الحيـاة والثقافة والأدب بقيم  جديدة أسـهمت في 

تطـور النقـد عـى مسـتوى الشـكل والمضمون، 

النقديـة كانـت متصلـة   أن الاحـكام  ولا سـيا  

بكتـب الاعجـاز القـرآني، لذلـك فقد اسُـتعملت 

وصـوره  الراقيـة  واسـاليبه  البيانيـة  مصطلحاتـه 

الجميلـة مقياسـا للصياغـة الأدبيـة الراقية، فضلا 

عـن مضامينـه المتعلقـة بالصـدق والموضوعيـة 

)1(  سورة الشعراء – الآية 224- 227 .

)2(  المعايـر النقديـة في كتاب الموازنـة  للآمدي-عادل 

بوديار-معهـد الآداب واللغـات- الجزائر- 12 .

والاعتـدال في القـول)3( وهـذه كلها تعـاورت في 

ترسـيخ الاتجـاه الاخلاقي في النقـد،  فضلا عا 

روي عـن النبـي صلى الله عليه وسلم بهـذا الشـأن ، وهـي روايات 

كثـرة أغلبها تتخذ صورة نقديـة أخلاقية منها حثه 

ـعر كلامٌ  عـى الصـدق عامة والشـعر خاصة »الشِّ

حسـنه حسـنٌ وقبيحه قبيح«)4(، لذلـك فـ»أصدق 

كلمـة قالتهـا العـرب  كلمـة لبيـد بـن ربيعـة : ألا 

كل شيء مـا خـلا اللـه باطـل«)5(، وحكـم النبـي 

صلى الله عليه وسلم  يـدور حـول المضمون الإيمـاني والاخلاقي 

لهـذا البيـت، ولـه صلى الله عليه وسلم توجيهات فنيـة نقدية زيادة 

عـى  توجيهاتـه الأخلاقيـة وموقفـه مـن الشـعر 

ووظيفتـه كتلـك التـي وجههـا إلى شـعر كعـب 

في  )مجالدنـا()6(  بــ  مجادلنـا  لفـظ   باسـتبداله 

البيت القائل:

مُجالَدنا عن ديننا كلُّ فخمـة
مذربّةٍ فيها القـوانس تلمع)7(

وبالمعيـار الفنـي ذاتـه نظـر النبـي صلى الله عليه وسلم إلى شـعر 

)3(  ينظـر: النقـد الأدبي في آثاره واعلامه- حسـن الحاج 

والتوزيـع-  للدراسـات  الجامعيـة  المؤسسـة  حسـن-  

بـروت- 1996- 39 .

)4( الأدب المفرد- 103 .

)5(  خزانـة الآدب – عبـد القادر البغـدادي- تحقيق: عبد 

السـلام هارون- مكتبة الخانجـي- مر-ج3 – 42 .

)6(  ينظـر: السـرة النبوية-ابـن هشـام-أبو محمـد عبـد 

 - السـقا  مصطفـى  تحقيـق  هشـام218هـ  بـن  الملـك 

.  133 الحلبـي-1936- 

)7( ديـوان  كعـب بـن مالك الانصاري ، دراسـة وتحقيق 

، سـامي مـي العاني ، سـاعد جامعة بغـداد عى نشره ، 

منشـورات مكتبة النهضـة – بغداد ، - 223 . 
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النابغـة الجعـدي:
أتيَتُ رَسُــولَ اللهِ إذْ جَاءَ بالهــــُدَى

ا وَيَتلُــــو كِتَـــاباً كالمـــجرَّةِ نيََّ
بَلَغْنا السّمــــا  مجداً وجوداً وسؤددا

وإنـــا لَنرجْو فَوْق ذلك مَظَهرا)1(

السـائد  الـرأي  تفنـد  الفنيـة  الإشـارات  وهـذه 

النقـد في هـذه المرحلـة لا يعـدو  القائـل: بـأن 

التوجيهـات الاخلاقيـة ، وهـي تشـر أيضـا إلى 

أن المعيـار الأخلاقـي قديـم النشـأة، عرفه العر 

الجاهـي ووقـع تحـت تأثره كثـر من الشـعراء- 

وكان  النبـوي،  العهـد  في  وعـرف  الجاهليـن، 

الخلفـاء الراشـدون أكـر تأثـرا بـه، فعمـر رضي 

اللـه عنـه أحـد الخلفـاء الذيـن حكَمـوا المعيـار 

لسـان  بقطـع  هـمَ  وقـد  الشـعر؛  في  الأخلاقـي 

الحطيئـة ؛ لأنـه أقـذع في هجاء الزبرقـان بن بدر، 

غـر أنه عـدل عـن حكمـه  واكتفى، بحبسـه، ثم 

رقَ لـه »وأطلـق سراحـه بعـد أن سـمع منـه أبياتا 

يسـتعطفه فيهـا بعيالـه الذيـن خلفهـم وراءه غـر 

عائـل« )2( ، وتحـت تأثـر المعيـار الأخلاقي كان  

عمـر رضي الله عنه يفضل الشـاعر زهـر ويقدمه 

- عـى غـره من الشـعراء؛ لأنه وجـده »لا يعاظل 

بـن الـكلام، ولا يتبع حوشـيه، ولا يمـدح الرجل 

إلا بمـا فيـه؛«)3( ويـرى الآمـدي أن قـول الفاروق 

عبـد  العربي-بهجـت  الشـعر  في  نقديـة  دراسـات   )1(

الغفـور الحديثي-المكتـب الجامعـي الحديـث، ، مـر 

.  222  -2004  ،

)2(  الموازنـة –الآمـدي- تحقيق السـيد أحمـد صقر- دار 

المعـارف بمـر- 1992- مج 1- 24 .

)3(  الموازنة -214 .

موقـف  فهـو  الاخلاقـي  المعيـار  يتجـاوز  هنـا 

يحمـل معيارين معـا أخلاقي وفني ، وكأنه وسـع 

بذلـك دائـرة النقـد الاخلاقـي )4(، وهـذا يعني أنه 

كان يـرى أن الشـعر سـبيل لبناء الإنسـان الذي لا 

ينجـح في حياته إلا بسـلوكياته وأخلاقه الفاضلة، 

لذلـك أكـد عـى ضرورة الانتقـاء مـاَ يـا روى 

مـن أشـعار العـرب إذ يقـول : »ارووا مـن الشـعر 

 أعفَـه، ومـن الأحاديـث أحسـنها، ومـن النسـب 

مـا توصلـون عليـه،  وتعرفـون بـه، فـرب رحـم 

ومحاسـن  فوصلـت؛  عرفـت  قـد  مجهولـة 

الشـعر تـدل عـى مـكارم الأخـلاق وتنهـى عـن 

 .)5 مسـاوياها«)

وبمثـل هـذه النظرة ازدهـر المعيـار الأخلاقي في 

ظـل الإسـلام، »وأخـذ  حجـا أكـر في العمليـة 

النقديـة وفي ترسـيخ فكـرة النظـرة الإسـلامية في 

ديـن  الإسـلام  ذلـك؛ لأن  ريـب في  النقـد، ولا 

عـاده الأخـلاق وهـي مـن أهـم  الأسـس التـي 

يقـوم عليهـا الديـن«)6( .

  ونظـرة الصحابة إلى الشـعر وتقويمه لهي امتداد 

فتقويمهـم  صلى الله عليه وسلم  والنبـي  الكريـم،  القـرآن  لنظـرة 

الاسـلامية  العقيـدة  أسـس  مـن  ينبـع  للشـعر 

)4(  النقـد بـن الفن والاخـلاق - مريم النعيمـي- الناشر 

المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والـراث- الدوحة–

ط1 -2008- 16 .

)5( التفكـر النقـدي عند العرب -عيـى عي العاكوب- 

دمشـق،  الفكـر،  دار  بـروت،  المعـاصر،  الفكـر  دار 

.  29  -2000

)6(  دراسات نقدية في الشعر العربي -  222 .
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والربيـة الاخلاقيـة القويمة فقـد »روي عن ربعي 

بـن خـراش قـال : وفدنا عـى عمر بـن الخطاب 

)رضي اللـه عنـه( فقـال مـن الـذي يقـول :

إلا سليمــان َ إذْ قالَ الإلــهُ له

قُمْ في البَِيَّةِ فاحْدُدها عن الفَنَدِ

قالوا : النابغة قال:  فمن يقول:

فألفيــتُ الأمانـــةَ لم تخَُنْهــا

كَذَلِكَ كان نـُـوحٌ لاَ يَخُـــــوُن

قالوا : النابغة قال:  فمن يقول:

حَلَفتُ ولم أترْك لنفسكَ رِيبةً
وليس وراءَ اللهِ للمرءِ مَذْهَبُ)1(

قالـوا: النابغـة قال. »قـال عمر)رضي اللـه عنه( : 

وذلك أشـعر شـعرائهم«)2( .

الدينـي  المعيـار  الى  الاحتـكام  هنـا  وواضـح 

والاخلاقـي، ونتابـع هـذا المعيـار عنـد عثـان 

بـن عفـان رضي اللـه عنـه حـن حبـس ضابـئ 

بـن الحـارث بـن أرطـأة ؛ لأنـه هجـا بني نهشـل 

أفحـش هجـاء، »وكان ضابـئ قـد اسـتعار منهم 

كلبـا للصيـد، فطـال مكثـه عنـده فطلبـوه فامتنع 

ورمـى  فغضـب  فأخـذوه  لـه  فعرضـوا  عليهـم 

أمهـم بالكلـب فاسـتعدوا عليـه عثان بـن عفان 

فحبسـه وقال:واللـه لـو أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم حي 

)1(  ديـوان النابغـة الذبيـاني ، تحقيق محمـد أبو الفضل 

إبراهيـم، ط2، دار المعـارف : 20 ، 222 ، 72 .

)2(  تهذيـب الاثـار وتفصيـل الثابـت عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

مـن الاخبـار – محمـد بـن جريـر الطـري – قـرأه وأخرج 

احاديثـه – أبـو فهـر محمـود محمـد شـاكر- منشـورات 

جامعة الامام محمد بن سـعود- الريـاض - 1982 – 69 .

لاحبسـنه، نـزل فيـك قرآن ومـا رأيت أحـدا رمى 

قومـا بكلـب قبلـك«)3( .

      ولقـد كان ابـن عبـاس يوجه الشـعراء توجيها 

والبـذاءة في  الهجـاء  مـن  ويحذرهـم  اخلاقيـا، 

القـول، وروى الاصفهـاني أن ابـن عبـاس قـال  

للحطيئـة : »واللـه لو كنت عركـت بجنبك بعض 

مـا كرهت من أمـر الزبرقان كان خـرا لك، ولقد 

ظلمـت مـن قومـه مـن لم يظلمك وشـتمت من 

لم يشـتمك«)4( . وبذلـك نمـا الاتجـاه الاخلاقي 

في النقـد في مرحلـة صـدر الاسـلام والخلافـة 

الدولـة  بقـوة  وقوتـه  نشـاطه  واقـرن  الراشـدة 

بقيـم  النـاس  وتمسـك  واسـتقرارها،  الاسـلامية 

الإسـلام، لكـن هـذا الاتجـاه بـدأ بالفتـور مـع 

الاضطرابـات والفـن التـي حدثـت في مرحلـة 

العهـد الامـوي فقـد تبدل ايقـاع الحيـاة وتبدلت 

معهـا اتجاهـات الشـعرية والنقـد المرتبـط بـه، 

فـزادت حـدة غـرض الهجـاء وعـادت العصبيـة 

القبليـة الى ميـدان الادب فأحيـا بعض  الشـعراء 

هـذه  فأثـرت  بينهـم  التهُـم  وتقاذفـوا  النعـرات 

عـى صـور النقـد المصاحب لـه)5(، مـع أن ثمة 

ملاحظـات أخلاقيـة ابداها خلفاء بنـي أمية عى 

شـعر بعـض الشـعراء »ولكنهـا كانـت انطباعيـة 

)3(  الشـعر والشـعراء- ابـن قتيبة – تحقيق أحمد شـاكر- 

دار المعـارف – مر- ج1 305 .

)4(  الاغـاني – لابي فرج الاصفهـاني – تحقيق:  ابراهيم 

الأبياري- دار الشـعب – م2- 89 .

)5(   النقـد- شـوقي ضيف - الطبعـة الثانية، دار المعارف 

بمر، جمهورية مـر العربية،1974- 96 .
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وتفتقـر إلى قواعـد ومقاييـس مضبوطـة«)1(.

متمسـكن  ظلـوا  والفقهـاء  اللغويـن  أن  غـر   

العـلاء  بـن  عمـرو  فهـذا  الاخلاقـي  بالاتجـاه 

)154هــ( يقـول عن شـعر لبيد : »مـا أحد أحب 

الي مـن شـعر لبيد ؛ لذكره الله ولإسـلامه، ولذكره 

الديـن والخـر، ولكـن شـعره رحَى بـزر«)2( وهذا 

القـول يـدل عـى اسـتمرار النقـد الاخلاقـي من 

جهـة وعـى الاحتـكام الى المعيـار الفنـي مـن 

التـي  بالرحـى  شـعره  شـبه  فقـد  أخـرى،  جهـة 

تطحـن الحبـوب كناية عـن ضعفه الفنـي، ونجد 

بسـام  وابـن  شرف  وابـن  الباقـلاني  مثـل  نقـاداً 

أخلاقيـن في معيارهـم: فالباقـلاني يعيـب معلقة 

امـرئ القيـس من زاويـة أخلاقية؛ لذلـك فهو يعد 

واحـدا من ابـرز النقـاد المتكلمن الذيـن حاولوا 

أن يغـذوا النقـد بمعـن اخلاقي ديني عـن طريق 

الربـط بـن القـرآن الكريـم والشـعر)3( .

أبي  شـيخه  طريـق  عـى  الأصمعـي  سـار  وقـد 

عمـرو بن العـلاء متبنيـا النظـرة الأخلاقية في غر 

موقـف فكان« لا ينشـد ولا يفسر مـا كان فيه ذكر 

الأنـواء لقول رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم : إذ ذكـرت النجوم 

فأمسـكوا؛ لأن الخـر في هـذا بعينـه : مطرنا بنوء 

)1( النقـد الأخلاقـي )أصولـه وتطبيقاتـه( ، نجوى صابر  

، بـروت- 1990 – 29 .

الشـعراء  عـى  العلـاء  مأخـذ  في  الموشـح   )2(

للمـرزابي- تحقيـق عـي محمـد البجـاوي – دار الفكـر 

.  89  – العـربي 

)3(  دراسـات في النقـد الأدبي - أحمـد كـال زكى دار 

الأندلـس - ط2 بـروت يونيـو 1980 – 78 .

كـذا أو كـذا، وكان لا يفـسر وينشـد شـعرا فيـه 

هجاء، وأن لا يفسر شـعرا يوافق في تفسـره شـيئا 

القـرآن«)4(. من 

الأخلاقـي  المعيـار  إلى  الاحتـكام  ظـل  ولقـد 

ظـل  في  حتـى  العـربي  النقـد  عـى  مسـيطرا 

مقـولات الاصمعـي والجرجـاني )5( التـي يوحي 

ظاهرهـا بإقصـاء هـذا المعيار عـن ميـدان النقد، 

لكـن وربمـا يـؤشر حضـور مثـل هـذه الأقاويـل 

عـى سـطوة النقـد الاخلاقـي واسراف اصحابه، 

وغلوهـم في بعـض الاحـكام مـن جهـة اخرى ، 

ولاسـيا أن هـذه الأقاويـل قيلـت في سـياق دفع 

تهمـة الزندقـة عـن المتنبـي، ولم تقصـد  إقصـاء  

سـد  إقامـة  أرادت  مـا  قـدر  الأخلاقـي  المعيـار 

الشـاعر  وبـن  والأخـلاق؛  الشـعر  بـن  فاصـل 

)4(  الكامـل-  للمـرد – تحقيـق محمـد أحمـد الـدالي- 

مؤسسـة الرسـالة –بـروت 1986- 134.

)5(  للأصمعـي )..الشـعر نكد بابه الـشر إذا أدخلته باب 

الخـر لان...(والجرجاني)فلـو كانـت الديانة عـاراً عى 

الشـعر، وكان سـوء الاعتقـاد سـبباً لتأخر الشـاعر لوجب 

ويحـذف  الدواويـن،  مـن  نـواس  أبي  اسـمُ  يُمحـى  أن 

ذكـره إذا عُـدّت الطبقـات، ولـَكان أولاهـم بذلـك أهـل 

الجاهليـة، ومـن تشـهد الأمـة عليـه بالكفـر، ولوجب أن 

يكـون كعـب بـن زهـر وابـن الزِّبعَـرى وأضرابهُـا ممّن 

تنـاول رسـولَ اللـه صلى الله عليه وسلم وعاب مـن أصحابه بكُْاً خرسـاً، 

وبِـكاءً مُفْحَمِـن؛ ولكنّ الأمرين متباينـان، والدين بمعزل 

عـن الشـعر (  ينظـر: فحولـة الشـعراء 35الوسـاطة بـن 

المتنبـي وخصومـه – القـاضي عبـد العزيـز الجرجاني –

تحقيـق :ابـو الفضل ابراهيـم وعي البجـاوي –دار احياء  

الـراث ط الثالثـة – 63 .
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في  الأخلاقـي  المعيـار  ذكـر  يـرد  ولم  وشـعره. 

أول محاولـة مدونـة ومنهجيـة في النقـد القديـم 

حينـا احتكـم ابـن سـلام الجمحـي في طبقاتـه 

الى معايـر الجـودة والكـرة والقدم، فلـم يجعل 

مـن بينهـا معيـارا  للأخلاق غـر أن ابن سـلام لم 

يلـغ المعيـار الاخلاقـي عى مسـتوى المارسـة 

والحكـم؛ فقـد أورد في مقدمـة كتابـه »طبقـات 

فحـول الشـعراء« حديثـا عـن صنفن من الشـعر 

العـربي القديـم كان لمضمونهـا صلـة واضحـة 

الشـعراء  مـن  »أن  وذكـر  الأخلاقـي،  بالجانـب 

مـن كان يتألـه في جاهليتـه ويتعفـف في شـعره، 

ولا يجاهـر بالفواحـش، ولا يتهكـم في الهجـاء، 

ومنهـم مـن كان ينعـي عـى نفسـه ويتعهـر«)1(، 

وكأن ابـن سـلام اراد بالتعفـف »تجنـب الشـاعر 

هجائـه  في  والمعنـى  اللفـظ  فاحـش  الجاهـي 

وفي غزلـه، وأراد بالتعَهُـر أن يعمـد الشـاعر إلى 

الفاحـش مـن الألفـاظ  والمعـاني ويجعلهـا في 

هجائـه وغزلـه«)2( .

وينتمـي ابـن قتيبـة إلى زمـرة النقـاد الاخلاقيـن 

ث والفقيه،  فليـس عجبـا وهـو القـاضي والمحـدِّ

وقـد افصـح عـن منهجـه في مقدمـة كتابـه عيون 

الأخبـار بقولـه: »إن هـذا الكتـاب – وان لم يكـن 

وعلـم  الاخـلاق  وشرائـع  والسـنة  القـرآن  في 

الامـور  معـالي  عـى  دال   – والحـرام  الحـلال 

مرشـد لكريـم الاخـلاق زاجـر عـن الدنـاءة،  ناه 

)1(  التفكر النقدي عند العرب، 444 .

)2(  المعاير النقدية في كتاب الموازنة : 18 .

عـن القبيح ، باعـث عى صواب التدبر وحسـن 

المعيـار  في  اهتامـه  تجـى  وقـد  التقديـر«)3( 

الاخلاقـي بتعليقـه عـى المعنـى الشريـف الذي 

يصـدر عـن خلـق سـام ، وبلفظ حسـن، وضرب 

لذلـك مثـلا بشـعر أبي ذؤيب :

والنّفْسُ راغبةٌ إذا رَغّبتَها
وإذا ترُدَُّ إلى قليلٍ تقنعُ)4(

الشعر  عيار  طبا«)322هـ(،  طبا  »ابن  رد  ولقـد 

وفهم  أجلها،  من  تنظم  التي  للحال  موافقته  إلى 

»ابن طبا طبا« هذه الحال فها أخلاقياً مباشرا )5(. 

واعتمد المعيار الاخلاقي المتمثل بالصدق ودعا 

فإنه  ثم  ومن  والحكم  الرجيح  في  اعتاده  الى 

حاول الرجيح بن رد حسن الشعر إلى الصياغة 

يوازن  بذلك  »وهو  بالمعنى؛  الاهتام  وحتمية 

وتسليمه  المعنى،  عن  الأخلاقية  تصوراته  بن 

فلا  الشعر،  صنعة  في  ودورها  الصياغة  بأهمية 

يمكن  الواحد  المعنى  بأن  التسليم  يتعارض 

تبعا  قيمتها  تتفاوت  متعددة  بطرق  عنه  يعرَّ  أن 

متعددة  مستويات   بوجود  الوعي  مع  لصياغتها 

طبا  طبا  فابن  القيمة«)6(  حيث  من  ذاتها  للمعاني 

)3(  عيـون الاخبـار – ابـن قتيبـة – دار الكتـب المرية 

القاهـرة 1930- المقدمـة – 1 .

)4(  الشـعر والشـعراء : 135 . و أبـو ذؤيـب الهـذلي ، 

حياتـه وشـعره ، نـورة الشـملان ، النـاشر عـادة شـؤون 

المملكـة  الريـاض   – الريـاض  جامعـة   ،  المكتبـات 

العربية 56 .

)5(  مفهـوم الشـعر في الـراث النقدي -جابـر عصفور ، 

ط3، دار التنويـر للطباعـة والنشر، بـروت،.90 -  24  .

)6(   دراسات نقدية في الشعر العربي، 211 .
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ينظر الى الشعر بمنظور الصدق، ويرى أن شعراء 

الجاهلية والإسلام قد وضعوا أشعارهم عى هذا 

الإ  زهر  بشعر  طباطبا  ابن  اعجب  وما  الأساس، 

الصياغة مع المعنى الأخلاقي والحكمة  »لتوافق 

الموجزة التي يمكن أن تساهم في البناء الأخلاقي 

قادرة عى مازجة  بذلك  القصيدة  فتصبح  للفرد 

الروح، وعى تعديل حالات النفس،«)1( ويبدو أن 

ابن طباطبا يوازن بن الاتجاه الاخلاقي والاتجاه 

الفني  في النقد وبهذا فأنه انضج فكرا من سابقيه 

برأي جابر عصفور .

ويبـدو أن الاتجـاه الاخلاقي كان ملازمـا للعملية 

النقديـة في تراثنـا النقـدي ولكـن بنسـب حضور 

في  الوحيـد  المعيـار  هـو  يكـن  فلـم  متفاوتـة، 

النقـد كـا أنـه لم يغـب عـن عيـار النقـد مطلقـا 

الـذي جعـل أدونيـس يـرى متوهـا  الحـد  إلى 

أن النقـد القديـم » يـدور كلـه حـول معرفـة مدى 

التطابـق بن كلام الشـاعر والحق، أي بن الشـعر 

والأخـلاق والديـن؛ لذلـك فـان معيـار الصحـة 

الشـعرية ـ بحسـب ذلـك المـوروث ـ كان معيارا 

إسـلاميا أخلاقيا يحـاول أن يدرك تماسـك النظام 

الدينـي وتطابق الشـعر معـه » )2(، فالنقد بحسـب 

تلـك النظـرة القديمـة – بحسـب رؤيـة ادونيـس 

- فـن اكتشـاف الوحـدة بـن الشـعر والواجـب 

الأخلاقـي والاجتاعـي، وأدونيـس يضـع هـذا 

منهـا  مفـروغ  اسـتقرائية  نتيجـة  بوصفـه  الـكلام 

)1(  مفهوم الشعر في الراث النقدي،  -  24 .

)2(  الثابـت والمتحـول- بحـث في الإبـداع والإتباع عند 

العرب- أدونيس- دار السـاقية- لبنـان-ط7- ج2 – 145 .

وخلاصـة للمنجـز النقـدي القديـم كلـه، لذلـك 

ـ فمـن وجهـة نظـر أدونيـس ـ » يجـب ان تتغـر 

النقـد بالثـورة عليـه لتغـره جذريـا.  النظـرة إلى 

ولـن يتـم ذلـك الا بشـطب الدين والاخـلاق من 

عـرف النـاس.« )3(، وقـد اثمرت هـذه الصيحات 

فضـلا عـن اسـباب أخـرى إلى ضعـف الاتجـاه 

الاخلاقـي في النقـد الحديث ولا سـيا مع بداية 

تأثرنـا بالمنجـز النقـدي الغـربي، غـر أن هنـاك 

اصـوات بـدأت تدعـو مـن جديـد الى الاحتـكام 

الى هـذا المعيـار.

الاتجاه الاخلاقي في النقد القديم من منظور 	 

الدراسات النقدية الحديثة

موقـف الدراسـات النقديـة الحديثـة مـن قضيـة 

موقفهـم  مـن  ونقـده جـزء  الأدب  الاخـلاق في 

مـن الـراث العـربي كله، فهـي مواقـف لا تصدر 

عـن رؤيـة موحـدة فتظـل متأرجحة بـن مؤثرات 

الغربيـة؛  والثقافـة  والإسـلامية،  العربيـة  الثقافـة 

وتبعـا لهـذا، ظهـرت  ثلاثة تيـارات: تيـار محافظ 

يدعـو إلى التشـبث بالـراث للخروج مـن الأزمة 

الثقافيـة، وكثـرا مـا يـردد  أصحاب هـذا الاتجاه 

-عنـد الحديث عـن الجديـد في الجهـود النقدية 

واللغويـة والفكريـة في الغـرب-  عبـارة مفادهـا 

عنـد  موجـود  أساسـها  أو  الفكـرة  هـذه  ...إن 

الجرجـاني أو الآمـدي أو ابـن خلدون أو سـيبويه 

....الـخ)4( .

)3(  الثابت والمتحول – 87 .

)4(  ينظر: المنهج الإسـلامي في النقد الأدبي- سـيد سيد 

عبـد الـرزاق - دار الفكـر المعاصر- بروت، دمشـق-ط1 
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وفي مقابـل هذا التيار هنـاك تيار معاصر، يدعونا  

أن نحـذو حـذو الثقافة الغربيـة،  بالانكباب عى 

انكبابـا  ومـره   حلـوه  الغـربي  النقـدي  المنجـز 

غـر واع، و التنكـر للـراث)1( فبـدأت حالـة من 

الانفصـام بـن النقـد والـراث، تتمثـل بالقـراءة 

الجزئيـة الانتقائيـة لهـذا الـراث التـي تسـتعجل 

الحكـم وتخضعـه في غالب الاحيـان لتوجهات 

الناقـد وأيدولوجيتـه، فالقـراءة النقديـة لا تتجـه 

الفكـر  مـن  وانمـا  الفكـر  صـوب  النـص  مـن 

صـوب النـص .

أمـا التيـار الثالث فهـو تيـار توفيقي متـوازن يرى 

أن الموقـف مـن  الـراث النقـدي ينبغـي أن لا 

يقـوم عـى تهميشـه أو الحـط مـن قـدره ، بالقدر 

الـذي يعـد التعصـب للـراث وفـرض القداسـة 

عليـه كلـه أمـرا خاطئـا أيضـا ؛لأن الـراث جهـد 

الإنسـان - خلا القرآن والسـنة- وفيـه من الصواب 

و الخطـأ بقـدر توفيـق المجتهـد وقـوة ملاحظتـه 

قياسـه  وصحـة  فكـره،  وأعـال  ذكائـه،  وتوقـد 

بالمقابـل   -  )2( للأدلـة  واسـتحضاره  واسـتنباطه 

. 32-2002

)1(   يتجسـد هـذه التيـار بدعـوات الدكتـور طه حسـن 

وتلامذتـه ينظـر :مسـتقبل الثقافـة في مـر - دار النهضة 

القاهـرة ط1-  67 . 

)2(  ينظـر: مقالات الإسـلامين في الأدب والنقد -أحمد 

الرافعـي شرفي- دار ابـن حـزم- بـروت –لبنـان – ط1- 

2009-152 وينظـر :النقد الأخلاقي أصولـه وتطبيقاته- 

68 وينظـر :أثـر القـرآن الكريـم في تطـور النقـد الأدبي 

– محمـد زغلـول سـلام- مطبعـة المعـارف المريـة- 

القاهـرة –ط 1- -145 .

فـأن أنصـار هـذا التيـار يـرون أن الموقـف مـن 

أن  »ينبغـي  ومذاهبـه  الغـربي  النقـدي  المنجـز 

يكـون – شـأن موقفـه مـن الفكـر الغـربي عامة – 

موقـف اصطفـاء واختيار، أن يسـتفيد منهـا لا أن 

يقلدهـا، أن يعرضهـا عـى ميـزان عقيدتـه ولغتـه 

وذوقـه، فـا اتفـق معها أخـذه، وما تناقـض معها 

المطلـق ولا  القبـول  موقـف  ليـس  أنـه  رفضـه، 

الرفـض المطلـق، ففـي هـذه المذاهـب بعض ما 

يصلـح لنـا، ولكـن فيها الكثـر الكثر ما يفسـد 

الـذوق والفكـر، ويتناقض مع تصوراتنـا العقدية، 

ونظرتنـا إلى الحيـاة والإنسـان والكـون«)3(. 

لذلـك  تبعـا   المعـاصرة  النقديـة  الرؤيـة  وأن 

انقسـمت الى ثلاثة اقسـام بإزاء قراءتها للنصوص 

النقديـة الراثيـة وموقف النقد القديـم من تحكيم 

المعيـار الاخلاقـي :

قسـم أول يزعـم أن النقـاد القدمـاء لم يتخذوا من 

الاخـلاق معيـارا في نقدهـم ، بل أنهم  اسـتبعدوا 

وجـوده أصلا، وهـذه اقاويلهـم وآراؤهـم النقدية 

التـي تواتـرت عنهم تؤكـد أنهـم لم يتحاكموا الى 

هـذا الاتجـاه الاخلاقـي فـكان نقدهـم نقـدا فنيا 

مرحلـة نضجـه ودخولـه  مطلقـا، ولا سـيا في 

الاخلاقـي  الاتجـاه  هـذا  وأن  التدويـن،  مرحلـة 

فيـا روي عـن رسـول  النقـاد  مـن غـر  صـدر 

)3(  المذاهـب الأدبية الغربية-  وليد القصاب – مؤسسـة 

الرسـالة –بروت-لبنان – الطبعة الأولى 2005 –27  .

وينظـر: )مدخـل إلى نظريـة الأدب الإسـلامي(- عـاد 

الديـن خليـل 33  وينظـر: المنهـج الإسـلامي في النقـد 

.  79-
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اللـه صلى الله عليه وسلم والصحابـة الكـرام وبعـض أهـل اللغـة 

بالقيـاس  بهـا،  يعتـد  لا  نزيـرة  وهـي  والفقهـاء، 

القديمـة  النقديـة  الأدلـة  مـن  الكبـر  الكـم  الى 

التـي تؤكـد رفـض النقـاد الاحتـكام إلى المعيـار 

الأخلاقـي، والاقـرار بالمعيار الفني عى مسـتوى 

القسـم  هـذا  اسـتدل  وقـد   ، والتطبيـق  التنظـر 

الرافـض للاتجـاه الاخلاقـي بأدلـة مـن الـراث 

النقـدي يوهـم ظاهرهـا بصحـة مـا يقولـون.

وهنـاك قسـم ثان مـن المعاصريـن يؤكـد أن النقد 

القديـم معظمه قـد ركن إلى المعيـار الفني، فهناك 

أدلـة عـى مسـتوى التنظـر والتطبيق تؤكد سـيادة 

هـذا المعيـار عـى سـواه، غـر أن هـذه الأدلـة لا 

تنـف وجود اتجـاه اخلاقي في المارسـة النقدية، 

فالنقـاد القدمـاء سـمحوا لهـذا المعيـار الاخلاقي 

عى مسـتوى التطبيـق بالظهور الى جـوار المعيار 

الفنـي  فعـاش المعيـاران الفنـي والاخلاقـي جنبا 

الى جنـب مع أن الغلبة كانت تحتكـم الى المعيار 

الفنـي مـع تفاوت بـن ناقد وآخـر . ولهذا القسـم 

أدلـة من الـراث  تؤيـد مذهبه .

أمـا القسـم الثالـث فـرى أن الناقـد  القديـم لم 

إلا في حـالات  المعيـار الأخلاقـي  يتخـل عـن 

مـن  القدمـاء  النقـاد  مـن  صـدر  ومـا  خاصـة، 

اقاويـل يوهـم ظاهرها بإهـدار التقييـم الاخلاقي 

واقصائـه، فهـذا لا يمثـل موقفا ثابتـا؛ لأنها قيلت 

لم  وهـي  مسـوغاتها،  لهـا  معينـة  سـياقات  في 

تتجـاوز الاقاويـل لتتحـول الى مارسـة تطبيقيـة 

بـل عـى العكـس فـأن اصحـاب هـذه الاقاويـل 

عـادوا  الاخلاقـي  المعيـار  بانفصـال  القاضيـة 

وحكمـوا النصـوص محاكمـة اخلاقيـة وهـؤلاء 

النقـاد – مـن منظور هـذا القسـم -  لم يتخلوا عن 

المعيـار الاخلاقـي، وقـد احتكمـوا اليـه وقدموه 

عـى المعاير الأخـرى ، فلا فضل لنـص عندهم 

حسـن لفظـه وسـاء معنـاه. ويـرى أنصـار هـذا 

والأدب  الأخـلاق  بـن  انفصـال  لا  أن  القسـم 

ونقـده مثلـا لا انفصـال بـن الديـن والاخـلاق 

وسـائر شـؤون الحيـاة ، ويقـرر هذا القسـم أيضا 

أن الرويـج لانفصال المعيـار الاخلاقي في النقد 

القديـم انمـا تسـلل الينـا  مـن القـراءة الجزئيـة 

النصـوص عـن  ، وبـر هـذا  الـراث  لنصـوص 

السـياق الـذي قيلـت فيـه، والاحتـكام الى النظرة 

الاسـتشراقية، ويـرب هـذا القسـم ادلـة معتـرة 

تدعـم وجهـة نظـره. وواضح هنا أن هذه الاقسـام  

تمثـل  ثلاثـة مواقـف أو ثلاث قراءات بـإزاء النقد 

القديـم: موقـف يعتـد  بالمعيـار  الفنـي الـرف 

ولا يعـرف بـأي معيـار اخـر. وموقـف يـرى ان 

النقـد القديم قـد ركن الى المقيـاس الفني وقدمه 

عى سـائر المعايـر الاخرى لكنه سـمح للمعيار 

الاخلاقـي - عـى اسـتحياء- أن يأخـذ دوره في 

الحكـم فـزاوج  بـن النظـرة الفنيـة والاخلاقيـة، 

ويـرى فيـه نقـدا شـموليا أو نقـدا فنيـا واخلاقيـا. 

عـى  الاخلاقيـة  النظـرة  يقـدم  ثالـث  وموقـف 

الفنيـة فـرى أن النقـد القديـم  نقـد أخلاقـي في 

المقـام الأول، ولا ينكر حضـور المعاير الاخرى  

فيه. الفنـي  كالمعيـار 

ويمكـن  توزيع  هذه المواقف الى ثلاثة اتجاهات 

عـى سـبيل الدراسـة والبحـث، والا فـأن قضيـة 
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الفصـل بن هذه الاتجاهـات وحرها في انماط 

ثابتـة قضيـة صعبـة جـدا، لكـن في الوقت نفسـه 

هـي الاقـرب لبيان موقف الدراسـات الحديثة من 

الاتجـاه الاخلاقـي في النقـد القديم، مـع ان هذه 

التوزيـع ليـس توزيعا حادثـا مبتدعـا، فقديما قيل 

بشـأن علاقـة الشـعر بالأخـلاق: ) أعذب الشـعر 

أكذبـه ( وهـم أصحـاب الاتجـاه الفنـي الذين لا 

ينظـرون إلى الشّـعر مـن بـاب الأخـلاق والدين.  

وقيـل: ) أعـذب الشّـعر أقصـده( وهـم أصحاب 

النظـرة التوفيقيـة  التـي قبلـتْ بِـكِلا الفئتـن. ثم 

قيـل: ) أعـذب الشّـعر أصدقـه ( وهـم أصحـاب 

الاتجـاه الأخلاقـي الـذي يـرى في الشـعر مـرآة 

عـى  كلـه  ذلـك  تمثيـل  ويمكـن   للأخـلاق، 

النحو الآتي:

المبحث الأول

الإتجاه الفني

الاتجـاه الفنـي: يقـدم هـذا الاتجـاه أدلـة عى أن 

الناقـد العـربي في مرحلـة نضـج النقـد قد أقصى 

المعيـار الاخلاقـي مـن ميـدان الحكـم النقـدي، 

وركـن إلى النظـرة الفنيـة في اجاع تام مـن النقاد 

القدمـاء عى إقصـاء المعيار الأخلاقـي، وما ورد 

في الـراث مـن أحـكام نقديـة تركـن إلى الاتجاه 

الأخلاقـي فهـي انمـا صـدرت مـن خـارج فضاء 

النقـد، وهـي تمثـل وجهـة نظـر بعـض الفقهـاء 

النصـوص  قـراءة  اخضعـت  التـي  واللغويـن 

للنظـرة الذاتيـة والذوقيـة والاخلاقيـة  في مراحل 

تبلوره.

وجـود  الفنـي  الاتجـاه  أصحـاب  ينكـر  وهنـا 

أن  ويـرون  الـراثي  النقـد  في  أخلاقـي  اتجـاه 

الاتجـاه الوحيـد هـو الاتجـاه الفنـي الـذي ينظر 

خالصـة  فنيـة  »نظـرة  النـص  الى  اصحابـه  فيـه 

بغـض النظر عـا احتواه مـن مخالفـات اخلاقية 

واجتاعيـة وهو اشـبه ما ظهـر في النقد الحديث 

مـن قولهـم )الفـن للفـن(«)1(. 

فالغايـة البلاغية التي نشـأ النقـد في ظلالها قتلت 

الاخلاقـي،  المعيـار  ومنهـا  الأخـرى،  المعايـر 

ولم تبـق الا معيـارا وحيـدا للحكـم هـو المعيـار 

الفنـي »اذ ليس لعمود الشـعر طابـع اجتاعي أو 

سـياسي او دينـي او فكـري او فلسـفي ، مـا خلا 

الطابـع الفنـي البلاغـي ، وقد قـرن النقـاد العرب 

جـودة الشـعر بعمـود الشـعر ، وقالـوا : الشـعر 

الجيـد المختـار أتى عى ابواب هـذا العمود«)2( .

وقـرروا : »أن الفـن القـولي لا يمكن أن يعيش في  

كنـف الدين أو الأخـلاق، وكأن الأهـداف الدينية 

والأخلاقيـة لا تأتلـف وطبيعتـه ، كأن اسـتهداف 

 )3( أوجـه الخـر تضعفـه كـا قـال الأصمعـي« 

)1(  النقد بن الفن والاخلاق– ص 71 .

)2(  القيـم الدينيـة في ميـزان النقـد العـربي القديـم- أ. 

حسـن الأسـود- مجلة مجمـع اللغة العربية بدمشـق-مج 

) 82 ( ج  4 -801 .

)3(  الأسـس الجاليـة في النقـد العـربي- د:عـز الديـن 

 1974 الثالثـة-  العربي-الطبعـة  الفكـر  دار   - إسـاعيل 

.  183-
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»وأن فـرة ظهـور الديـن كانـت فـرة عارضـة في 

بعدهـا  تحـول  أن  لبـث  مـا  الشـعر،  هـذا  حيـاة 

إلى مجـراه الأول واتجاهـه القديـم، فـرك الديـن 

والأخـلاق، تـرك لهـا ميدانهـا ووقـف بعيدا لا 

يـكاد يتأثـر بهـا،  ولم يكـن النقـاد منعزلـن عن 

الشـعراء في موقفهـم، ولم يتخـذوا مـن الديـن و 

الأخـلاق أساسـا يرفعـون بـه شـاعرا ويخفضـون 

ميـدان  مـن  الخريـة  واسـتبعدوا  آخـر،  شـاعرا 

الحكـم النقـدي«)1(. 

ويـرى ناقـد آخـر أيضـا: »أن الإسـلام لم يكـن له 

تأثـر ايجـابي عـى الأدب ونقـده ويقـر تأثـره 

عـى الميـدان الشـكي والبلاغـي« )2(. 

اذ كان نجـاح الاسـلام ضئيـلا فبقيـت في العرب 

روح الجاهليـة وظـل الشـعراء يتمتعـون بحريـة 

واسـعة في القـول في صـدر الاسـلام والعصـور 

العباسـية،)3( والى مثـل هـذا الـرأي يذهب بعض 

النقـاد المعاصريـن، فالديـن والشـعر عى مفرق 

طـرق –كا يرى بعضهـم - فكيف يقرر قسـم من 

الباحثـن وجـود اتجـاه اخلاقـي  في نقـد الادب 

؟! وحديثا  قديمـا 

)1(  ينظر: الاسس الجالية -184 وما بعدها.

النقـد الأدبي وتطورهـا إلى عرنـا- محـي  )2( نظريـة 

 – –ليبيـا  للكتـاب  العربيـة  الـدار  صبحـي-  الديـن 

بعدهـا. تونس1984-17ومـا 

)3(  ينظـر: النقـد الجـالي وأثره  في النقـد العربي- روز 

 -1952 ط1  بـروت-  للملايـن-  العلـم  دار   غريـب- 

ص 134 .

كيـف يقـررون ذلـك ودونهـم النصـوص الراثية 

والاخـلاق  الديـن  بـن  الفصـل  وتؤيـد  تؤكـد 

والابـداع!! وينضـوي تحـت هـذا القسـم الرعيل 

الأول مـن النقاد المعاصرين أمثـال محمد مندور 

وعـز الديـن اسـاعيل ومحيـي الديـن صبحـي، 

الاتجـاه  هـذا  أنصـار  ويـرب  كثـر،  وغرهـم 

بهـا  يعـززون  الـراث  كتـب  مـن  أمثلـة  الفنـي 

موقفهـم، من أكرهـا رواجا ووضوحا واسـتدلالا 

مـا ذكـره الأصمعـي، وأبـو بكر الصـولي في كتابه 

)أخبـار أبي تمـّام( وقدامـة بـن جعفـر في كتابـه 

كتابـه  في  الجرجـاني  والقـاضي  الشـعر(،  )نقـد 

وسـنأتي   ) وخصومـه  المتُنبـي  بـن  )الوسـاطة 

بأقوالهـم موجـزة ثـم نذكـر معها أقـولا اخرى في 

موضعهـا ثـم تعليقـات المعاصريـن عليهـا:

فالأصمعـي )216هــ( أوّل النّقـاد الذيـن أثـاروا 

 : فقـال«  أبـو حاتـم  القضيـة، وقـد سـأله  هـذه 

شـعر لبيـد كأنـه طيلسـان بـري ؛ يعنـي أنـه جيد 

الصنعـة وليسـت لـه حـلاوة ، فقلـت لـه : أفحلٌ 

هـو ؟ قـال: ليـس بفحـل. قال أبـو حاتـم: وقال 

لي مـرة:  كان رجـلاً صالحـاً كأنيَّ بـه ينفـي عنه 

عـن  أثُـر  آخـر  قـولٌ  ة  الشّـعر((«)4( وثمّـَ جـودة 

الأصمعـي يقـول فيـه: »طريـق الشـعر إذا أدخلته 

في بـاب الخـي لانَ ألا تـرى حسّـان بـن ثابـت 

دخـلَ  فلـا  والإسـلام،  الجاهليـة  في  عـلا  كان 

صلى الله عليه وسلم،  النّبـي  مـراثي  مـن  الخـيِ  بـاب  في  شـعره 

محمـد  عـي  تحقيـق:   - المرزبـاني  الموشـح-   )4(

البجـاوي- دار النهضـة بمر-القاهـرة 1965 – 100 .
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وحمـزة وجعفـر رضـوان اللـه عليهـا، وغيهـم 

لانَ شـعره، وطريـق الشـعر هـو طريـق الفحـول 

مثـل امـرئ القيـس، وزهـي، والنابغة مـن صفات 

الديـار والرحـل والهجـاء والمديـح والتشـبيب، 

والحـروب  والخيـل  الخمـر  وصفـة  والنسـاء، 

والافتخـار، فـإذا أدخلتـه في بـاب الخـي لانَ«)1( 

، فإذا  وفي روايـة اخـرى« ) الشـعر نكَـدٌ بابه الـرُّّ

دخـل بـاب الخـي لانَ(«.

ذكـر في  ) 336هـ(فقـد  الصـولي  بكـر  أبـو  أمـا 

معـرض دفاعه عـن أبي تماّم ضد بعـض خصومه 

مـن النقـاد ممن طعـن في دينه ، وشـك في رقته، 

بالكفـر  رمـاه  بـل  ورعـه،  وقلـة  خلقـه،  وهـزال 

أبي  مدافعـا عـن  الصـولي  قـال  فقـد  والزندقـة  

تمـام : ») وقـد ادّعى قـومٌ عليه الكفر بـل حقّقوه، 

وجعلـوا ذلـك سـبباً للطعـن عـى شـعره، وتقبيح 

حسـنه، ومـا ظننت أنَّ كفـراً ينقص من شـعرٍ، ولا 

أنَّ إيمانـاً يزيـد فيـه(«)2( .

أكـر  جعفر)337هــ(  بـن  قدامـة  كلام  كان  ثـم 

يجـب  »))ومـاّ   : فقـال  سـابقيه،  مـن  وضوحـا 

توطيـده وتقديمـه، قبـل الـذي أريـدُ أن أتكلـم فيه، 

أنَّ المعـاني كُلُّهـا معرضـة للشـاعر، ولـه أن يتكلـم 

منهـا، فيـا أحـبَّ وآثـر، مـن غـي أن يُحـرََ عليه 

معنـى يـروم الـكلام فيه... وعـى الشـاعر إذا شرع 

في أيّ معنـى كان، مـن الرفعـة والضعـة، والرَّفـث 

)1(  الموشح – 85 .

)2(  أخبـار أبي تمـام - أبـو بكر الصـولي- تحقيق محمد 

 ، بـروت  الجديـدة،  الآفـاق  دار  وآخـران،  عـزام  عبـده 

.  35-  1980 )د.ط(، 

والنزاهـة، والبـذخ والقناعـة، والمـدح وغـي ذلـك 

مـن المعاني الحميـدة والذميمـة: أن يتوخى البلوغ 

مـن التجويـد في ذلـك إلى الغايـة المطلوبـة((.

ثـُمَّ ذكـر أن هنالـك من يعيـب قول امـرئ القيس 

قوله: في 

فمِثْلُكِ حُبْى قد طـرقَْتُ و مُـرضِْعٍ                             

فَألَهيْتُها عنْ ذِي تَائِمَ مُحْوِلِ

إذا ما بَكَ مِنْ خَلْفِهَا انصْـَرفََتْ لَهُ
هَا لَمْ يُحَوَّلِ)3( بِشِقٍّ وتحَْــتِي شِقُّ

   يقـول : ) وليـس فحاشـة المعنـى في نفسـه مـا 

يعيـب جـودة  فيـه، كـا لا  الشـعر  يُزيـل جـودة 

النجـارة في الخشـب مثـلاُ رداءتـه في ذاتـه(« )4( .

 ومـا نقـل عن قدامـه قوله » وللشـاعر أن يقتصد 

في الوصـف أو التشـبيه أو المـدح أو الـذم ، ولـه 

أن يبالـغ أو يـرف حتـى يناسـب قولـه المحـال 

في  والاحالـة  الكـذب  يستحسـن  ولا  ويضاهيـه 

شيء مـن فنـون القـول الا في الشـعر«)5( .

   ورابـع هـذا الاقـوال التـي اعتمدهـا أصحـاب 

الاتجـاه الفنـي مـن المعاصريـن مـا ذهـب اليـه:     

وسـاطته  في  )392هــ(  الجرجـاني  القـاضي 

يقـول:  اذ  قدامـة  قـول  مـن  قريـب  هنـا   وقولـه 

»)) والعَجَـب ممـن ينُقـص أبـا الطيـب، ويغـضُّ 

)3( ديـوان آمـرىء القيـس أو الملـك الضليـل ، تحقيـق  

 – بـروت   ، العالميـة  دار   ، مـروة  رضـا  محمـد   د. 

لبنان : 49 .

)4(  نقـد الشـعر-  قدامة بن جعفـر - دار الكتب العلمية، 

. لبنان-66  بروت- 

)5(  نقد الشعر ص 145 .
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مـن شـعره لأبيـات وجدهـا تـدلُّ عـى ضعـف 

العقيـدة، وفسـادٍ المذهـب في الديانـة. كقولـه:

فْنَ مِنْ فَمِي رشَفاتٍ يترَشَّ
هُنّ فيهِ أحْى مِنَ التوحيدِ)1(

سوء  وكان  الشعر،  عى  عاراً  الديانة  كانت  فلو 

الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر لوجب أن يُمحى اسمُ 

أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عُدّت 

الجاهلية،  أهل  بذلك  أولاهم  ولكَان  الطبقات، 

يكون  أن  ولوجب  بالكفر،  عليه  الأمة  تشهد  ومن 

ممّن  وأضرابُها  بعَري  الزِّ وابن  زهي  بن  كعب 

بُكْاً  أصحابه  من  وعاب  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  تناول 

متباينان،  الأمرين  ولكنّ  مُفْحَمِين؛  وبِكاءً  خرساً، 

والدين بمعزل عن الشعر)2( .

مؤيـدي  فـأن  النقليـة  الادلـة  هـذه  عـن  فضـلا 

أخـرى  عقليـة  أمثلـة  يربـون  الفنـي  الاتجـاه 

مـن النقـد القديـم مثـل قولهـم : ان ابـن سـلام 

الجمحي )ت 231 هــ( في كتابه )طبقات فحول 

يحاسـب  أخلاقيـاً  الشّـعراء(، لم يحـدّد مقياسـاً 

بـه النّقـاد، أو منهجـاً دينيـاً يسـرون عـى هديه، 

والمهـمّ في الأمـر أنـّه لم يدخل في حسـبانه عند 

تقسـيمه الطبّقـات الاتجاه الأخلاقـي ولا الديني، 

والدّليـل عـى ذلـك وضعـه لامـرئ القيـس في 

الطبّقـة الأوّلى مـن شـعراء المجيديـن عـى مـا 

)1(  ديـوان المتنبـي ، تحقيـق وشرح كرم البسـتاني ، دار 

صـادر ، بروت – لبنـان : 15 .

-الجرجـاني – المتنبـي وخصومـه  بـن  الوسـاطة    )2(

تحقيـق :ابـو الفضل ابراهيـم وعي البجـاوي –دار احياء  

الـراث ط 3 – 63 .

جـاء في شـعر مـن فحـش)3(.

القـدم  النقـد  أن  يـرى  مـن  أدلـة  أقـوى  هـذه 

تبنـى المعيـار الفنـي، ولم يحتكـم إلى المعيـار 

قديمهـا  النقديـة  المارسـة  وأن  الاخلاقـي، 

عـن  بنفسـها  تنـأى  ان  لهـا  ينبغـي  وحديثهـا 

وقـد  اخلاقيـة،  محاكمـة  النصـوص  محاكمـة 

هـذا  موقفهـا  عـن  الحديثـة  الدراسـات  عـرت 

بأسـاليب مختلفـة ومؤلفـات كثـرة جـدا لكنهـا 

النقـد  ان  تلتقـي جميعـا في حكـم واحـد هـو: 

القديـم لم يركـن الى المعيـار الاخلاقـي الإ في 

نطـاق محـدد بـدا مـن خـارج سرب النقـاد مـن 

اللغويـن والفقهـاء، ويمكننـا أن نذكـر هنا بعض 

قـراءات النقـاد المعاصريـن لكتـب النقـد القديم 

قبـل أن نناقشـها في موضـع لاحـق مـن البحث : 

فقـد علـق الدكتـور عـز الديـن إسـاعيل عـى 

نـص الأصمعـي  بقولـه: »... والملاحظـة التـي 

وقـف عندهـا النقـد العـربي، وأصر في كل حالـة 

يمكـن  لا  القـولي  الفـن  أن  هـي  موقفـه  عـى 

أن يعيـش في  كنـف الديـن أو الأخـلاق، وكأن 

الأهـداف الدينيـة والأخلاقية لا تأتلـف وطبيعته، 

وكأن اسـتهداف أوجـه الخـر تضعفـه كـا قـال 

الديـن  عـز  الدكتـور  ويجـزم   )4( الأصمعـي« 

المعاصريـن-   اغلـب  رأي  وهـذا   – اسـاعيل 

معلقـا عـى نـصي الاصمعـي والجرجـاني: »بأن 

وصـورة  الشـعر  طبيعـة  عـى  يؤثـر  لم  الاسـلام 

)3(  موقـف النقـاد مـن قضية الالتزام الخُلقي في الشـعر 

- د. يونـس إبراهيم- 3 .

)4( الأسس الجالية في النقد العربي -183 .
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النقـد، وأن فـرة ظهـور الدين كانت فـرة عارضة 

في حيـاة هـذا الشـعر مـا لبـث أن تحـول بعدهـا 

إلى مجـراه الأول واتجاهـه القديـم، فـرك الديـن 

والأخـلاق تـرك لهـا ميدانهـا ووقـف بعيـدا لا 

يـكاد يتأثـر بهـا ... ولم يكـن النقـاد منعزلـن 

عـن الشـعراء في موقفهم، ولم يتخـذوا من الدين 

والأخـلاق أساسـا يرفعون بـه شـاعرا ويخفضون 

ميـدان  مـن  الخريـة  واسـتبعدوا  آخـر،  شـاعرا 

الحكـم النقـدي«)1( ويـرى أيضا: »أن الإسـلام لم 

يكـن لـه تأثر ايجابي عـى الأدب ونقـده ويقر 

 ، والبلاغـي«)2(  الشـكي  الميـدان  عـى  تأثـره 

والشـعر الـذي نمـا في هـذه المرحلـة القصـرة 

لـون مـن الشـعر التعليمـي بـدا عنـد اصحـاب 

الآراء والمذاهـب الدينيـة في نظـر الدكتور محمد 

مصطفـى هـداره )3( ويقـول الدكتـور الجـادر من 

خـلال قراءتـه لنـص الأصمعـي »فكانـه  أعفـى 

نفسـه مـن المسـؤولية الدينية عند تفضيل شـعراء 

الوثنيـة عى شـعراء  الاسـلام حن قرر أن الشـعر 

نكـد بابـه الـشر«)4(  .

والغريـب أن عز الدين اسـاعيل يـرى ضرورة أن 

نجعل لـلأدب وظيفـة، وأن يكون الأديـب ملتزما 

؛ غـر أن الالتـزام الـذي يعنيه الالتزام الاشـراكي 

)1( الأسس الجالية في النقد العربي 184 .

)2( الأسس الجالية في النقد العربي -183 .

)3(  اتجاهـات الشـعري العربي في القـرن الثاني هجري 

– محمـد مصطفـى هـداره- دار العلوم العربيـة بروت – 

ط1 -390-1988. 

)4(  الثعالبي ناقدا وأديبا –د محمود الجادر ص   62 .

في حـن يرى أن قضية الالتـزام الاخلاقي بحاجة 

العـر  بواكـر  يقـول: »مـع  إذ  إعـادة نظـر  إلى 

الثـوري الـذي نعيشـه الآن بـدأ التحـول في طراز 

تفكرنـا في مسـائل الأدب والفـن بعامـة، حيـث 

وضعـت مهمـة الأدب في الحيـاة موضـع النظـر 

والبحـث من جديـد«)5(.

الديـن  محيـي  يذهـب  الـرأي  هـذا  مثـل  والى 

صبحـي وأكـر النقـاد المعاصريـن  إتباعـا لمـا 

فهمـوه من النصـوص الراثيـة النقدية التي يشـر 

الديـن  عـن  ونقـده  الأدب  فصـل  إلى  ظاهرهـا  

والاخـلاق ، والأديـب ومعتقـده ، فقضيـة العلاقة 

بـن الشـعر والديـن والأخلاق صارت - بحسـب 

رأي محيـي الديـن صبحي الذي يـأتي رأيه تعقيبا 

عى نص الاصمعي- »سـلاحا يشـهره غـر النقاد 

في وجـه الشـعراء، وأمـا النقـاد فقـد التزمـوا هذا 

الفصـل عى طـول الخـط«)6(، والى الرأي نفسـه 

ذهـب محمـود الربيعـي بعـد ان اسـتقرى نـص 

الاصمعـي والقاضي الجرجـاني والنصوص التي 

تشـر الى حالة الانفصـام – في نظره- ليقرر نتيجة 

عامـة في النقد العـربي القديم فيـا يتعلق بقضية 

النقـد  يقـول: »والناظـر في  إذ  الاخـلاق والنقـد 

العـربي القديـم لا يجـد فيه مـا يشـر الى اعتناق 

يربـط  الـذي  التعليمـي  النقـاد لذلـك المذهـب 

الشـعر بغايـات اخلاقية محـددة، ولكنـه يجد فيه 

الديـن  عـز  د.  الثـوري:  العـر  إطـار  في  الشـعر   )5(

. بـروت، ط 2- 44-1985  الحداثـة،  دار  إسـاعيل، 

)6(  نظريـة النقـد العـربي وتطورهـا إلى عرنـا –محـي 

الديـن صبحـي -17 .
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ما يشـر الى عكـس ذلـك، والحـق أن المقاييس 

التـي كان يقـوم عليهـا نقـاد الشـعر عنـد العـرب 

مقاييـس فنيـة خالصـة في عمومها ،أمـا الاخلاق 

.. فقـد كانـت خـارج  مهمة الشـعر«)1(.

وهـذه الخلاصـة الاسـتقرائية للنقـد القديـم التي 

جـاء بهـا الربيعـي تنفي وجـود مقيـاس في النقد 

القديـم غر المقيـاس الفني، وتقـدم فها جديدا 

عـن الاتجـاه الاخلاقـي في النقـد الـذي حددتـه 

التعاليـم الدينيـة والاهداف التعليميـة وهي قضايا 

ليسـت من صميـم عمـل الناقد . 

وعـى الرغم من أن آراء النقـاد القدامى في قضية 

النقـد والاخـلاق دارت حولها تأويـلات وقراءات 

تريـد اخراجهـا مـن قالـب الرفـض التـام للمعيار 

سـياق  في  قيلـت  اقاويـل  بوصفهـا  الاخلاقـي 

الدفـاع عن الشـعراء، فأنها قدمـت حجة  للقائلن  

النقـد ،  النقـدي  بفصـل الاخـلاق عـن الحكـم 

ونمـت الاتجاه الفنـي في النقد القديـم عى رأي 

احـد الباحثـن المعاصرين)2( ، فتحسـب صاحبة 

الصـولي  بكـر  أبـا  الاخلاقـي(أن  النقـد  كتـاب) 

في  يحتكمـون  لا  الذيـن  الفنيـن  النقـاد  مـن 

نصوصهـم الى مقيـاس سـواه ولعـل ابـرز مواقفه 

التـي توضـح هذا الاتجـاه الفني عنده – بحسـب 

المؤلفـة- رأيـه« في الفصـل بـن الديـن والشـعر 

في معـرض دفـاع التهمـة التـي اتهم بهـا أبو تمام 

في قـول الصـولي: »ولقـد ادعى عليه قـوم الكفر 

)1(  في نقـد الشـعر – محمـود الربيعـي – مكتبـة الزهراء 

. 55 -1985

)2(  النقد الاخلاقي  100 .

للطعـن عـى  ذلـك سـببا  بـل حققـوه وجعلـوا 

شـعره وتقبيح حسـنه، ومـا ظننت أن كفـرا ينقص 

مـن شـعر، ولا ايمانـا يزيد فيـه«)3(، وتسـهب في 

عـرض الادلـة مـن الصـولي التـي تثبـت انطبـاق 

المعيـار  وتنفـي عنـه  نقـده،  الفنـي في  الاتجـاه 

الاخلاقـي منهـا قولـه : »وكذلـك مـا ضر هـؤلاء 

الاربعـة الذيـن أجمـع العلـاء عـى أنهم أشـعر 

وزهـرا  الذبيـاني  والنابغـة  القيـس  امـرأ  النـاس 

وتعقـب   )4(»... شـعرهم  في  كفرهـم  والاعـى 

»هـذه تريحـات من الصـولي باعتـاده الجودة 

الفنيـة في تقديم الشـاعر وشـعره ولا دخل لذلك 

لإيمانـه أو كفـره«)5(  .

امـا مقولـة قدامـة بـن جعفـر : »)وليـس فحاشـة 

المعنـى في نفسـه مـا يُزيـل جـودة الشـعر فيـه، 

كـا لا يعيـب جـودة النجـارة في الخشـب مثـلاُ 

الديـن  عـز  فسرهـا  فقـد  ذاتـه(»)6(  في  رداءتـه 

إسـاعيل تفسـرا يهـدف ما قـرره في غر موضع 

مـن كتبـه ، وهو نفـي الاتجاه الاخلاقـي في النقد 

القديـم فيقـول: أنّ قدامـة »أعطـى الأهميـة كلّ 

الأهميـة للصّـورة الأولى التـي تتـمّ فيهـا الصّنعة 

)أي النّجـارة كـا ذكـر(، أمـا الهـدف الأخلاقـي 

فـلا يؤُبـه بـه، إذ ليـس لـه أي عمـل في تحسـن 

الصّـورة أو تقبيحهـا، فقـد يكـون حسـناً، ويخرج 

يكـون  وقـد  النّفـس،  إلى  كريهـاً  الأدبي  العمـل 

)3(  النقد الاخلاق –99 .

)4(  المصدر نفسه 100 .

)5(  المصدر نفسه 103 .

)6(  نقد الشّعر، 13 .
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فاحشـاً، فـلا يمنـع ذلـك مـن أن يخـرج العمـل 

محبّبـاً إلى النّفـس مثـراً للإعجـاب«)1(.  

ووافقتـه )نجـوى صابـر( الـرأي ؛ لأنهّـا فهمـت 

»أنّ المعيـار الأخلاقـي جـزء من الدّيـن، والعمل 

وكيفيـة  الفنيـة،  الصّـورة  عـى  يعتمـد  الأدبي 

تنـاول الشّـعراء لعملهـم الأدبي« )2(؛ لذلـك فـأن 

قدامـة في نظـر أنصـار الاتجـاه الفني أكـر النقاد 

مـن  وقربـا  اليونـاني  للأثـر  اسـتجابة  القدامـى 

المعيـار الفنـي ؛ وذلـك لأنـه »نظـر في أسـباب 

الجـودة والـرداءة مـن وجهة نظـر منطقية تسـخر 

مبـادئ العقـل لصالـح الأدب، وهـو بذلـك أول 

مـن دعـا إلى علمنـة الأدب براحـة ووضـوح، 

ومنـذ مطلع كتابـه )نقد الشـعر(« )3(. فهـو »يجيز 

الفُحـش والرفـْث في الشـعر؛ لأن الهجـاء فن من 

فنـون الشـعر يتنـاول تصويـر الجوانـب السـالبة، 

ولا يتوجـب عـى الشـاعر إذا شرع في غرض من 

أغـراض الشـعر إلا أن يتوخـى البلـوغ إلى النهاية 

المطلوبـة في التجويـد«)4(، وقريـب مـن هذا رأي 

الدكتـور طـه أحمد ابراهيـم: »أن مناقضة الشـاعر 

نفسـه في قصيدتن أو كلمتن بأن يصف  حسـنا، 

ثــم  يذمـه  بعـد ذلـك  ذمـا حسـنا أيضـا، غـر 

)1(  الأسس الجالية في النقد الأدبي، 183 ـ 184.

)2(  النقد الأخلاقي، 37 .

)3(  نظريـة المعنـى في الفكـر النقـدي عنـد العـرب من 

المارسـة إلى التنظر-عبـد الفتـاح جحيـش- اطروحـة 

دكتوراه-جامعـة الإخوة منتـوري قسـنطينة- كلية الآداب- 

الجزائـر -132 .

)4(  نظرية النقد الأدبي وتطورها - ص 19 .

 منكـر عليـه ولا معيب فعله، إذا أحسـن المدح او 

الـذم«)5( . المهـم في ذلـك كلـه أن يحقق السـمة 

الفنيـة فهـي قـوام الأدب، وهي نظـرة تقرب جدا 

مـن نظرية الفـن للفن .

ومـن أكـر ادلـة أصحـاب الاتجـاه الفنـي رواجا 

») لـو كانـت  وتكـرارا رأي الجرجاني)366هــ( 

الدّيانـة عـارًا عـى الشّـاعر، وكان سـوء الاعتقـاد 

سـبباً لتأخـي الشّـاعر لوجـب أن يُمحى اسـم أبي 

نـواس...« فالدكتـور احسـان عبـاس  مثـلا يـورد 

النـص كامـلا ويعلـق عليـه  بمـا يؤكـد حتميـة 

الفصـل بـن النقـد والاخـلاق والديـن بوصفهـا 

مسـألة قديمـة فيقـول : »فمعلـوم ان الفصـل بن 

الديـن والشـعر موجـود مـن عهد بعيـد في تاريخ 

بشـكل  الجرجـاني وضعـه  لكـن  العـربي  النقـد 

الدكتـور  ويـرى   ، لبسـا«)6(  يحتمـل  لا  واضـح 

محمـد منـدور ان رأى الجرجـاني هـذا رأي جي  

يقـي إلى فصـل الدّين عن الشّـعر ونقـده  وهو 

مثار اسـتغراب عند مندور  لفـرط جراءته ، فكيف 

لقـاض شـافعي في هـذه المرحلـة المتقدمـة من 

عمـر الاسـلام أن يـرح بهـذا الانفصـام التـام 

بـن الديـن ونقد الشـعر!!! : »وهذا قول يدهشـنا 

مـن قـاضي القضـاة الشّـافعي الراّسـخ القدم في 

الإسـلام، وهـا نحـن اليـوم قـد لا يسـتطيع أحدنا 

)5( تاريـخ النقـد الأدبي عند العـرب في العر الجاهي 

إلى القـرن الرابـع الهجـري،- طـه أحمـد إبراهيـم - دار 

الحكمـة، بـروت، 2004 – 132 .

)6(  تاريـخ النقـد الأدبي عنـد العـرب – احسـان عبـاس 

- 17م. .
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أن يجهـر بـرأي كهـذا«)1(. وتحـت كلام القـاضي 

عـى  إسـاعيل  الديـن  عـز  يعلـق  الجرجـاني 

نحـو ما علـق منـدور: »فعـزل الدّين عن الشّـعر، 

ووقوفـه خارجـه، منـع النّقاد مـن أي حكم نقدي 

يرفـع شـعراً لـِا فيه مـن نزعـة دينيـة، أو يخفضه 

لوقوفـه موقفـاً يبدو مضـاداً لهـا«)2(. 

ويرى أن النصـوص الراثية ومنها نص الجرجاني 

هـذا - التـي تؤسـس للنظرية الانفصاليـة - تقرب 

مـن المنظـور النقدي الحديـث، فالنظـرة القديمة 

للقصيـدة تـرى فيهـا أنهـا ضرب مـن الصناعـة، 

وانّ التجربـة غايـة في ذاتها، وانّ قيمتها الشـعرية 

مخبـأة فيهـا، وانّ وجـود القيـم يقلـل مـن هـذه 

الشـعر  عـن  بمعـزل  »والديـن  الشـعرية  القيمـة 

عنـد الجرجـاني ...« فهو نـص لا يقبـل المواربة  

الاخلاقيـة في  المعايـر  و  الديـن  بعـزل  يقـي 

الحكـم عـى الشـعر والشـعراء)3(، بـل هـو عنـد 

عبـده قلقيلـة نص يمثـل »خلاصة دقيقـة لما بلغه 

النقـد عنـد العـرب مـن نحـرر«)4(، ويعضـد هذه 

الرؤيـة باحـث آخـر قائـلا : »ولم يعـد للمعيـار 

الاخلاقـي دور في الحكـم عى الشـعر .. خاصة 

مـن  المتنبـي  الذيـن طعنـوا في شـعرية  أولئـك 

العـرب - محمـد منـدور-  النقـد المنهجـي عنـد     )1(

نهضـة مر للطباعة والنـشر والتوزيع - 1996 -  275 .

)2(  الأسس الجالية في النقد العربي 45 .

)3(  ينظر: الأسس الجالية في النقد العربي- 32 .

)4(   القـاضي الجرجـاني والنقـد الأدبي- د عبـده قلقيلة 

ص 300 .

المنظـور الدينـي«)5( .

ويعلق ناقد آخر مستأنسـا برأي الجرجاني ومؤيدا 

لنظرتـه، ومؤكـدا انفصـال المعيـار الأخلاقي عن 

الحكـم النقدي »ان الشـاعر كالمقاتل يتاح له من 

وسـائل متعـددة لا تبـاح في غر القتـال من أجل 

إهـداء النـر إلى مـن ينتظرونـه«)6( فالصلـة بن 

النقـد والأخـلاق هـي مـن القضايـا التـي تناولها 

النقـاد العـرب منـذ أمـد بعيد ولهـم فيهـا مواقف 

واضحـة عى حـد تعبـر )السـمره(. »فالمعروف 

الثعالبـي والقـاضي الجرجـاني كانـا يؤمنـان  أن 

بالفصـل بـن الأدب والديـن عنـد الحكـم نقديا 

عـى النـص )الشـعري(؛ لأن الأدب في نظرهـا 

غـر الديـن، وإذا ورد في الأدب سـوء اعتقـاد أو 

مـا يعـارض الدين فـإن هـذا لا يضـر الأدب ولا 

يحـط مـن قيمتـه الفنيـة، فيا يتـولى اللـه عقاب 

المذنـب« )7( .

يؤكـدون  الـذي  النقـاد  الاسـود  حسـن  ويتابـع 

نظريـة الانفصـال هـذه بقراءتـه  لنقـد أبي هـلال 

العسـكري)ت 395 هــ( مـن خـلال موقفـه مـن 

المعنـى، وهـو موقـف بعيـد عن علاقـة الاخلاق 

)5(   الاتجـاه الاخلاقـي في النقـد العـربي - محمـد بـن 

النـادي الأدبي بمكـة- الحـارثي- مطبوعـات  المريـي 

.  122 - 1989م 

)6(  قـراءة تحليليـة في  كتـاب المبالغـة في شـعر ابي 

الطيـب المتنبـي – ربيع عبـد العزيز – محمـد صلاح زيد 

–موقـع صحيفـة الوطـن الجزائريـة – 1/15/ 2013 .

محمـود  الناقـد،  الأديـب  الجرجـاني،  القـاضي    )7(

.169-160- السـمرة 
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بالشـعر ونقـده، غـر ان )الاسـود( يـرى ان نـص  

العسـكري يقـي بإقصـاء الاخـلاق عـن ميدان 

النقـد، فيـورد قـول ابي هـلال ثـم يعلـق عليـه: 

»وليـس الشـأنُ في إيـراد المعـاني، لأن المعـاني 

 ، ، والقـرويُّ والبـدويُّ يعرفهـا العـربيُّ والعجمـيُّ

وإنمـا هـو في جـودة اللفـظ وصفائـه، وحُسـنه 

ونزاهتـه ونقائـه، وكـرة طلاوته ومائـه، مع صحة 

النظـم  أوََدِ  مـن  والخلـوّ  والراكيـب،  السـبك 

أن  إلا  المعنـى  مـن  يطُلـب  وليـس  والتأليـف، 

يكـون صوابـًا«)1(، فيعقب الاسـود : ولعل  العبارة 

الأخـرة في نـص العسـكري »)وليـس يطُلب من 

المعنـى الا أن يكـون صوابـا («  »تنـم عـى مدى 

ق النُّقـاد بظاهـر الـكلام  وفنَِّيتـه، إذ  تعلُّقـه وتعلّـُ

الشـأن في جـودة اللفـظ وصحـة السـبك، وليس 

يطُلـب مـن المعنـى إلا أن يكـون صوابـًا، وليس 

يهـم بعـد ذلـك أكان خـراً أم شًرا أو كان جيدًا أم 

سـيئاً ...فـكان مـن الطبيعـي بعـد ذلـك ألا ينظرَ 

النقـدُ القديـم في الأدب أو الفكـر أو الفلسـفة أو 

.)2( الأخـلاق.؟!« 

وموقـف النقـاد المعاصريـن مـن اصحـاب هـذا 

الاتجـاه يتلخـص بمنظـور زكي نجيـب محمـود 

الـذي يسـتقري النقـد القديـم كلـه في كتابـه )مع 

)1(  كتـاب الصناعتـن: الحسـن بن عبد اللـه، أبو هلال 

العسـكري ، تحقيـق: عي محمـد البجـاوي ومحمد أبو 

الفضـل إبراهيم، ط 1، دار إحيـاء الكتب العربية، 1371 

هـ - 58 .

)2(  القيـم الدينيـة في ميـزان النقـد العـربي القديـم - أ. 

حسـن الأسـود- 822 .

الاخـلاق  علاقـة  خـلال  مـن  ليقـرر  الشـعراء( 

بالشـعر ونقـده : »إن الشـعر يظـل شـعراً، سـواء 

رضيـت عنـه مبادئ الأخـلاق أم لم تـرضْ، مادام 

حقـق لنـا مـا تقتضيـه طبيعـة فنـه. فـلا فـرق عند 

الفـن أن يصــور الشـاعر فضيلـة، أو أن يصـور 

رذيلـة، طالمـا هو أجـاد الفـن في كلتـا الحالتن، 

ترحيبهـا  نـواس  بـأبي  ترحـب  الشـعر  دنيـا  ان 

بزهيــر. وإن ملتـون في فردوسـه المفقود لشـاعر 

في الجانـب الإلهـي مـن قصيدته، كا هو شـاعر 

في جانـب تصويـره الشـيطان«)3(.

مـا  ليسـت  للشـعر  الأخلاقيـة  الوظيفـة  أن  أي 

يتقـوم بـه الشـعر. فالشـعر شيء والأخلاق شيء 

آخـر. فـإذا كانـت مهمـة »الأخـلاق هـي ان تقوم 

المعـوج مـن سـلوكنا، ومهمـة الفنـون - ومنهـا 

الشـعر - هـي أن تفـسر سـلوكنا لا أن تقومه« فان 

هـذا يوضح أن الشـعر والأخلاق يسـلكان دربن 

مختلفـن. ولـو »أراد فـن الشـعر أن يكون رسـالة 

أخلاقيـة، ضـاع منـا الفـن والأخلاق معـا«)4(.

تعـرض النقـد الـذي يتبنـى المعيـار الفنـي فقـط 

النقـد  مسـتوى  عـى  ليـس  كثـية  لاعتراضـات 

العـربي فقـط، وانمـا عى مسـتوى النقـد العالمي 

أيضـا، فمنـذ زمـن اليونـان إلى الآن هنـاك نوع من 

مثـلا  فتولسـتوي  الأخلاقـي،  للمعيـار  الارتهـان 

يـرى أن النقـد »لا يمكن مارسـتُه إلا عندما يلبي 

، ... ولمـا كانـت أوجـهُ  الفنيـة  الحاجـات غـيَ 

)3(  مـع الشـعراء ، زكى محمود نجيـب: - دار الشروق - 

ط4 - القاهـرة 1988 – 151 .

)4(  مع الشعراء- 152 .
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أن  بـد  فـلا  الأخـلاق،  تحتـاج إلى  النشـاط هـذه 

يكـون الفـن مَدينا لهـا؛ فالفن ينتفع مـن الأخلاق، 

وبالتـالي، فـإن عليـه التزامـاتٍ لهـا«)1( . فالناقـد 

لا يسـتطيع »أن يتجنـب اسـتخدام بعـض الافـكار 

القيمـة ومنهـا الاخلاق في صياغـة المعيار النقدي 

الـذي يتخـذه في تقويـم النتـاج الأدبي .. فالمعيار 

الاخلاقـي يظـل يحتـل مكانـة متميـزة في صياغـة 

نظريـة النقـد الأدبي العـربي القديـم »)2( فوظيفـة 

الناقد في الآداب كلها تكمن في تطبيق واسـتخدام 

لآرائـه في القيمـة .. أما تجنبـه للاعتبارات الخلقية 

فهـو تخلٍّ عـن وظيفتـه«)3( .

ثـم أن الاتجـاه الفنـي في الدراسـات العربيـة بنـى 

احكامـه عـى نصـوص جزئيـة قليلـة كـا ونوعا، 

وهـي قابلـة لشـتى التأويـلات، ولم تكـن قطعيـة 

الدلالـة فقـول القـاضي الجرجـاني الـذي احتـج 

اكـر النقـاد بـه نفـاه المعيـار الاخلاقـي بمقولتـه 

»فلـو كانـت الديانـة عاراً عـى الشـعر، لوجب أن 

يمحـى اسـم أبي نـواس مـن الدواويـن، ويحذف 

ذكـره إذا عـدت الطبقـات، ولـكان أولاهـم بذلـك 

أهـل الجاهليـة وممن تشـهد الأمة عليـه بالكفر«. 

)1(  انتقـال النظريـات – إدوارد سـعيد –ترجمـة اسـعد 

ع94-لسـنة  بيسـان  –مؤسسـة  الكرمـل  –مجلـة  رزق 

.  43-1983

)2(  المعيـار الاخلاقـي في نقـد الشـعر العـربي – عباس 

ثابت محمـود ص 36 .

)3(  مبـادئ النقـد الادبي –أ.أ رتشـاردز- ترجمة مصطفى 

بدوي- المؤسسـة المريـة للتأليف والرجمـة والطباعة 

والنـشر- مر –ص1961 .

يقـر  و  يوضحـه  مضـاد  رأي  يقابلـه  الـرأي  هـذا 

فيـا  نذهـب  »ولسـنا  فيهـا   الاخلاقـي  بالمعيـار 

نذكـره مذهـب الاحتجـاج والتحسـين ولا نقصـد 

بـه قصـد العـذر والتسـويغ، وإنمـا نقول أنـه عيب 

مشـترك، وذنـب مقتسـم، فـإن احتمل فللـكل وإن 

رد فعـى الجميـع«، فموقـف القـاضي الجرجـاني 

هنـا شـبيه بموقـف الصـولي، فكلاهـا يدافع عن 

شـاعر أمام خصوم جـاروا عليه ، فالذيـن انتقصوا 

مـن المتنبـي إنمـا اسـتندوا إلى أبيـات معـدودة، 

وجـدوا مـا يدل فيها عـى ضعف عقيدتـه، وتركوا 

شـعراء آخريـن وقعـوا فيـا وقع بـه المتنبـي، ولم 

يـرض الجرجـاني عدلا في هـذا التعميـم، وأنه لم 

يسـوغ الانحـراف ومصادمـة العقيـدة، ولا قبـول 

الشـعر الـذي  يركـن الى ذلـك ،فهـو يعقـب عـى 

قوله السـابق. وواضح جـدا أن القاضي الجرجاني 

يحسـب ضعـف العقيـدة ذنبـا وعيبا.

 ثـم أن نقـادا كبـارا كعبـد القاهر لجـأوا في نقدهم 

للمعيـار الاخلاقـي، فقـد اعـترض عـى المتنبـي 

مـن وجهـة نظـر اخلاقيـة حينـا قال:

فْنَ مِنْ فَمِي رشَفــــاتٍ يترَشَّ

هُنّ فيهِ أحْى مِنَ التوحيـــدِ 

المتنبي  بيت  عى  تعليقه  في  القاهر  عبد  قال  إذ 

»وأبعد ما يكون الشّاعر عن التّوفيق إذا دعته شهوة 

الإغراب إلى أن يستعي للهزل والعبث من الجدّ، 

ويتغزّل بهذا الجنس«)4(.

)4( أسرار البلاغـة - عبـد القاهـر الجرجـاني – تحقيـق 

المـدني جـده- ط1، ص  دار  محمـود محمـد شـاكر– 

.203
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وافـق الآمـدي )ت 371 هــ( نقـاد عـره والذين 

سـبقوه  الـرّأي في الاحتـكام للمعيـار الأخلاقـي  

حـين ذكـر في كتابـه )الموازنـة( أبياتـاً للبحـتري 

وعلّـق عليهـا بقولـه: »وقـد كان قـوم مـن الـرّواة 

يقولـون: أجـود الشّـعر أكذبـه، لا واللـه مـا أجوده 

إلا أصدقـه، إذا كان له مـن يخلصه هذا التّخليص 

ويورده هـذا الإيراد عى حقيقة البـاب«)1(. فيجب 

أن توضـع هـذه النصـوص في مقابـل النصـوص 

التـي يوهـم ظاهرهـا بإقصـاء النقـد الاخلاقـي ، 

وينظـر في سـياقها الـذي قيلـت فيـه وتسـتحر 

اسـبابها وبواعثهـا، فسـنجد حينئـذ انهـا قيلت في 

سـياق موقـف الدفـاع عن الشـاعر اتجـاه خصومه 

بالزندقـة  الشـعراء  بعـض  واتهـام  النقـاد،  مـن 

والخـروج عـن جـادة الاسـلام، وهـذه الحالـة من 

جمـع المتعـارض مـن النصـوص يؤسـس لنظرية 

نقديـة متكاملـة الاركان .

هـذه  يـرون في  لا  الفنـي  الاتجـاه  أتبـاع  أن  غـي 

النصـوص تعارضـا ولا تراجعا عـن موقفهم الأول 

القـاضي بفصـل النقـد عـن الأخـلاق إنمـا حصل 

ذلـك ؛ لتوافـر أسـباب خارجيـة غي فنيـة أو نقدية 

مثـل مـا حصل مـع ابـن طباطبا الـذي غـيَّ قناعته 

في مـا بـدا من شـذرات قليلـة يلمحهـا القارئ في 

كتبـه تؤكـد تحكيـم النقـد الاخلاقـي، فــ )الطاهر 

حليـس( يرى ان سـبب وجـود هذه الشـذرات في 

كتـاب ابـن طباطبا انمـا تعود إلى أنـه »كان علويا، 

)1(  الموازنـة –الآمـدي- تحقيق السـيد أحمـد صقر- دار 

المعارف بمـر- 1992 ص 99 .

اتجاهـه المذهبـي يدفـع بـه إلى ذلـك دفعـا حتـى 

يحصّن نفسـه من الفلسـفة و التيـارات القوية التي 

بلغـت  التـي  المذهبيـة  الراعـات  مـع  تزامنـت 

أشـدّها في عـره«)2(.

غـي ان هـذا التسـويغ عـلاوة عـى اسـاءته لابـن 

طباطبـا فأنـه غي منطقـي لأن : »المقوم  الأخلاقي 

يأخـذ مـن ابـن طباطبا حيـزا كبـيا، كا هـو واقع 

النقـد الـذي سـبقه مشـيا  إلى أن العـرب قـد بنـوا 

مدحهـم وهجاءهـم عـى مُثُـلٍ أخلاقيـة معينـة و 

خصـال محمـودة« )3( وكلام حليـس اتهـام صريح 

لقامـة كبـية مـن قامـات النقـد بالنفـاق والجبن.

دليـلا  اتخـذت  التـي  الاصمعـي  مقولـة  أن  ثـم 

للفصـل بـين الاخـلاق والديـن والحكـم النقـدي 

غـي  دليـل  لهـي  الفنـي  الاتجـاه  أصحـاب  عنـد 

مكتمـل الاركان عنـد جابـر عصفـور الـذي رأى 

في  حتـى  مسـيطرا  بقـي  الاخلاقـي  المعيـار  ان 

ظـل مقولـة الاصمعـي ذائعـة الصيـت والتـي اغتر 

بظاهرهـا  كثـي مـن المحدثـين فيقـول : »وبذلـك 

فإنـه لا يمكـن إدمـاج محاولـة الأصمعـي ضمـن 

المعيـار  إبعـاد  يـرد  لم  لأنـه  المحـاولات؛  تلـك 

الأخلاقـي بقـدر مـا أراد إقامـة حـد فاصـل بـين 

)2(  اتجاهـات النقـد العـربي و قضايـاه في القـرن الرابع 

 – الطاهـر حليـس   - بالقـرآن  تأثرهـا  مـدى  و  الهجـري 

منشـورات جامعـة باتنـة – الجزائـر- 339-1986  .

النظريـة  في  الأسـلوبية  الشـعر  عمـود  مقومـات    )3(

كتـاب  اتحـاد  -منشـورات  غـركان  والتطبيق-رحمـن 

.  76  -         2004 دمشـق-  العـرب، 
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الفـن  بـين  تعـارض  فـلا  والأخـلاق«)1(،  الشـعر 

والاخـلاق، »فاجتـاع الغايتـين ليـس جمعـاً بـين 

متناقضـين، وإذا أخلـص الأديـب بفنـه فـإن ذلـك 

وفي  شيء  كل  في  الجـال  تقديـس  إلى  يقـوده 

كل صـورة، ولا شيء أجمـل مـن الحقيقة لطلاب 

الحقيقـة، ولا شيء أجمـل مـن السـعادة لطـلاب 

أنصـار  قالـه  مـا  أكـر  فـأن  وأخـيا  السـعادة«)2( 

الاتجـاه الفنـي في قضية الاخـلاق والنقد  لم يكن 

نابعـا مـن دراسـة عميقـة ورؤية مسـتقلة بـل أكره 

ترديـد لآراء الأوربيـين في ما قيل مـن نظريات في 

الجـال والفـن )3( .  

المبحث الثاني

الاتجاه الشمولي )الفني والاخلاقي(

الاتجاه الشـمولي ) الفنـي والاخلاقي(: هو اتجاه 

نقـدي قـرأ النقد العـربي القديـم ،وموقـف نقاده 

مـن قضيـة الاخـلاق، فوجـد أن النقـاد القدامـى 

قدمـوا المقيـاس الفنـي عى المقاييـس الأخرى، 

)1(  مفهوم الشـعر- دراسـة في الراث النقـدي-  د. جابر 

1983م،  ط3،  لبنـان،  بـروت-  التنويـر،  دار   عصفـور 

ص 103 .

)2(  قضايـا النقـد الأدبي، بـدوي طبانـه: - 58 ـ وينظـر: 

دراسـات في النقـد الأدبي الحديث ، محمـد عبد المنعم 

.154 خفاجي 

)3(  ينظـر: المعيـار الأخلاقـي في نقـد الشـعر العـربي - 

عبـاس ثابـت حمـود ص 82 .

عـى   - الاخلاقـي  للمعيـار  سـمحوا  لكنهـم 

اسـتحياء- بـان يأخـذ دوره في الحكـم، متخذيـن 

للحكـم  معيـارا  والاخلاقيـة  الفنيـة  النظـرة  مـن 

والتقييـم، فـكان نقدهـم للنصـوص نقدا شـموليا 

أو نقـدا فنيا واخلاقيا بالمعنـى الدقيق. ويربون 

لمذهبهـم هـذا أدلـة نظريـة وتطبيقية باسـتقرائهم 

كتـب الـراث النقـدي التي تؤكـد سـيادة المعيار 

الفنـي عى سـواه، بيـد أن هـذه الأدلـة لا تتقاطع 

مـع وجـود اتجاه اخلاقـي في المارسـة النقدية، 

فالنقـاد القدمـاء ركنوا الى هذا المعيـار الاخلاقي 

حينـا عـى مسـتوى التطبيق مـع أن الغلبـة كانت 

تحتكـم الى المعيـار الفنـي مـع تفاوت بـن ناقد 

وآخـر، فالنقـاد القدامـى »لم يتفقـوا عـى تحديد 

معيـار ثابـت لتعيـن وظيفة الشـعر، وهـذا راجع 

في  واجتهاداتهـم  وامزجتهـم  ثقافاتهـم  لتفـاوت 

الشـعر«)4(. فهم 

الشـمولي  الاتجـاه  هـذا  انصـار  فـأن  وبذلـك 

مـع  تلتقـي  الأولى:  نظرتـن،  عـن  يصـدرون 

الناقـد  معايـر  أن  يـرى  الـذي  الفنـي  الاتجـاه 

القديـم معايـر فنيـة محضة، ونظـرة ثانيـة: تلتقي 

الناقـد  أن  يـرى  الـذي  مـع الاتجـاه الاخلاقـي. 

في  الأخلاقيـة  الأحـكام  عـن  ينفـك  لم  القديـم 

عمـوم نقـده خلا بعـض المواقف التي لا تشـكل 

قاعـدة ثابتـة، وعـى وفـق هـذه الرؤية الشـمولية 

فـأن مذهـب أصحـاب هـذا الاتجـاه الشـمولي 

)4(  المعيـار الاخلاقـي في نقـد الشـعر- د عبـاس ثابت 

حمـود- ص 39 .
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الفنـي  الاتجاهـن  بـن  وسـطاً،  موقفـاً  يقـف 

بغايـات  الالتـزام  »أنّ  يـرى  وكأنـه  والاخلاقـي 

الحـق والخـر لا يتعـارض مـع الجـال الـذي 

ليـس جمعـاً  الغايتـن  الفنيـة، فاجتـاع  تحقّقـه 

بـن متناقضـن، وإذا أخلـص الأديـب بفنـه فـإنّ 

ذلـك يقـوده إلى تقديـس الجـال في كل شيء 

وفي كل صـورة، ولا شيء أجمـل مـن الحقيقـة 

لطـلاب الحقيقـة، ولا شيء أجمـل مـن السـعادة 

لطـلاب السـعادة«)1(، وهـذا الاتجاه ليـس محدثا 

أو مبتكـرا بـل »أن جذوره التاريخيـة ترتبط ارتباطا 

مبـاشرا بمـا أثـاره هاروس مـن أن الشـعر يتضمن 

والامتـاع«)2(. الفائـدة 

ويمثـل هذا الـرأي محمد غنيمي هلال وإحسـان 

عبـاس ومحمـد النويهـي وداود سـلوم وبهجـت 

الحديثـي وبـدوي طبانـه ومحمـد عبـد المنعـم 

فغنيمـي   ، وآخـرون  عصفـور  وجابـر  خفاجـي 

مقـولات  مـن  متباينـن  موقفـن  يقـف  مثـلا 

الـراث، موقـف أول يؤيـد فيه أن الشـعر لا صلة 

لـه بالأخـلاق »ينبغـي ألاّ ينكـر عـى الشـاعر أنْ 

يصـف شـيئاً وصفـاً حسـناً، ثـم يذمـه بعـد ذلك 

ذمـاً بيّنـاً، بـل يـدل ذلـك عـى اقتـدار الشـاعر 

وقوّتـه في صناعتـه. فليسـت للشـعر صلـة بالقيم 

الخلقيـة، كـا لا صلـة لـه بالصـدق«)3( .

)1(   قضايـا النقـد الأدبي د. بـدوي طبانـه: ، ص 58 ـ 

59.  دراسـات في النقد الأدبي الحديث ومذاهبه - 154 

ـ 155.

)2(  المعيار الاخلاقي- ص 85 .

)3(  النقـد الأدبي الحديـث ، محمـد غنيمي هـلال، دار 

ثـم يقـول في غـر موضـع مـن كتابـه في رأيه عن 

ثـم   .« العـرب:  النقـاد  التخييـل والصـدق عنـد 

يسـندون إلى بعـض القدمـاء – قدمـاء اليونـان- 

أنـّه قال: أحسـن الشـعر أكذبـه، بل يسـندون هذا 

القـول أحيانـاً إلى أرسـطو، وهـو ما لا أسـاس له 

مـن الصحـة، فالصـدق الفنـي والواقعـي دعامـة 

بـه، وهـذا  يعتـد  فـن  يوجـد  الخلـق وبدونـه لا 

الفـن جميعـاً، في كل عـر وكل  رأي فلاسـفة 

مذهـب«)4(. وموقف غنيمي هـذا  لا يمثل تناقضا 

وتـرددا بقـدر مـا يعكـس قراءتن للـراث النقدي 

الاولى تمثـل اتجاهـا فنيـا والثانيـة اخلاقيـاً.

ويبـدي إحسـان عبـاس موقفن من خـلال قراءته 

لمقولـة الاصمعـي، فالأصمعـي عنـده أول مـن 

كتـب في هـذا البـاب وفصـل فيـه بـن الدّين من 

جهـة  والشـعر ونقـده من جهـة ثانية، فلـم تنضج 

هـذه الفكـرة إلا عنـد الأصمعي في نظـر الدكتور 

إحسـان عبـاس)5(، الـذي أكـد في تعليـق له عى 

إلى  والانحيـاز  الليونـة  »ان  الاصمعـي:  مقولـة 

الخـر مضـادان للفحولـة«، ويضــــيف قائــلا: 

»الأصمعـي في هـذا النـص قـر مجـال الشـعر 

عـى الشـؤون الدنيويـة التـي كانـت سـائدة في 

لـه  تصلـح  التـي  موضوعاتـه  وحـدد  الجاهليـة 

»إن  ويقـول:  يعـود  لكنـه  لهــــا«)6(،  ويصلـح 

العودة ، بروت، 1987- 229 .

)4(  المصدر نفسه الصفحة نفسها .

العـرب، إحسـان  النقـد الأدبي عنـد  تاريـخ  ينظـر:   )5(

عبـاس: دار الثقافـة ، بروت  لبنـان ،ط 4 1983 – 17 .

)6(  تاريخ النقد الادبي- احسان عباس – 50 .
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عـدة  في  قائمـة  والأخـلاق  الفـن  بـن  العلاقـة 

لا  والاخـلاق  الفـن  بـن  ...فالـراع  مواطـن 

وجـود إذ ليسـت الاخـلاق طرفـا في النـزاع؛ لأن 

الفـن منسـجم مـع الأخـلاق«)1( .

أمـا الدكتـور داود سـلوم فعـى الرغـم مـن أنـه 

يـرى ان ثمـة نقـادا  كثريـن رفضوا ادخـال النظرة 

الاخلاقيـة في الحكـم عى النصـوص في تعليقه 

عـى منهـج الاصمعـي النقـدي »اذا لم يأخـذوا 

في كثـر مـن الجد دين الشـعراء من المسـيحين 

واليهـود عنـد اصـدار الحكـم«)2(، غـر أنـه يعود 

القدمـاء ومنهـم  النقـاد  ان  مـرة أخـرى ويقـول: 

الاصمعـي »وقفـوا موقفـا خاصـا هـذا اذا ما كان 

ضـد الوضـع القائـم آنـذاك؛ لذلـك فقـد سـلب 

الفحولـة عـن السـيد الحمـري بسـبب عقيدتـه 

قـال عنه:  )قبحـه الله ما أسـلكه بطريـق الفحول 

لسـبه  ذلـك  عـزا  أخـرى  ومـرة  مذهبـه(،  لـولا 

للسـلف«)3(.

صاحـب  الشـمولي  الاتجـاه  هـذا  صـور  ومـن 

موقـف  التطبيقـي  المسـتوى  عـى  النظرتـن 

الدكتـور محمـد النويهـي في دراسـته لبشـار بـن 

نقـد  خـلال  مـن  شـعره  في  وللتجـاوزات  بـرد، 

القدمـاء فالنويهـي في بواكـر حياتـه في التأليف، 

)1(  ينظـر: فـن الشـعر – د إحسـان عبـاس – دار بروت 

– بـروت –لبنـان- ط3- 1969ص 179 .

)2(  النقـد العـربي القديـم بـن الاسـتقراء و التأليـف - 

الدكتـور داود سـلوّم – النـاشر مكتبـة الاندلـس – بغـداد 

.  202–

)3(  المصدر نفسه الصفحة نفسها .

وفي سـياق حكمـه عـى رائيـة بشـار  في الطبعـة 

الأولى مـن كتابـه ، يقـول »الفن-رضينـا بهـذا أم 

لم نـرض-لا يحكـم عليـه في مجـال النقد الأدبي 

الصحيـح  المقيـاس  بـل  الأخـلاق،  بمقاييـس 

الوحيـد، في مجـال النقـد الأدبي، هـو المقيـاس 

الفنـي المحـض، هـل يـرضي شـعورنا الفنـي أو 

لا يرضيـه«)4(. ويعلـق عـى نص قدامـة في قضية 

الصـدق الفنـي والاخلاقـي فيقـرر »أن غايـة مـا 

يطلـب من الشـاعر أن يكـون صادقـا في فنه، فإن 

أحسسـنا إزاء القصيـدة بنفـور ذوقنـا الجـالي-

الخلقي-فإننـا نرفضهـا،  الدينـي أو  لا إحساسـنا 

ويكـون رفضنـا هـذا رفضـا فنيـا«)5(.

بيـد أنـه يعـدل عـن موقفـه هـذا في طبعـة منقحة 

للكتـاب نفسـه في حالـة مـن تصحيـح الرؤيـة، 

فيقـول:  أقـر بأنها »قصيدة تامة الشـناعة الخلقية، 

يفخـر قائلهـا بارتكابـه جريمة لا نسـتطيع قبولها، 

ولا نجـد لها مـررا واحـدا...«)6(، وكأنه يحاكمها 

ننفـيَ  أن  نسـتطيع  لا  »إننـا  اخلاقيـة  محاكمـة 

المسـؤولية الأخلاقيـة للفنان بتلك السـهولة التي 

سـابقا«)7(. فعلتهُا 

والحـق ان هـذه النظـرة الشـمولية التـي تجمـع 

المزاوجـة  والفنـي،  الاخلاقـي  الاتجاهـن  بـن 

الخلقيـة لم تكـن وليـدة  الفنيـة  المزدوجـة بـن 

)4(  شـخصية بشـار – د محمـد النويهـي- مكتبة النهضة 

المريـة – ط1- 1951- 192 .

)5(  المصدر نفسه - 193 .

)6(  شخصية بشار – ط3 - 199 .

)7(  المصدر نفسه الصفحة نفسها .
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صنيـع  مـن  هـي  وليسـت  الحديـث،  النقـد 

الدارسـن المعاصريـن، فهـذا الاصمعـي يقـول 

»طريـق الشّـعر إذا أدخلته في بـاب الخر لان«)1( 

وعنـد التطّبيـق فأنـه يتحـرّج مـن روايـة شـعر فيه 

ذكـر للأنـواء، لأنّ النبي  -صلى الله عليه وسلم-  قـال:  »إذا ذكُرت 

ينُشـد  يفُـسّر ولا  النّجـوم فأمسـكوا ... وكان لا 

يوافـق  فيـه هجـاء، وكان لا يفـسّر شـعراً  شـعراً 

تفسـره شـيئاً مـن القـرآن«)2(.

الاتجاهـن  بـن  يتأرجـح  الاصمعـي  وموقـف 

الشّـعر  أنّ  يـرى  نظريـاً  فهـو  الفنـي والاخلاقـي 

يضعـف إذا دخـل من بـاب الدّين والخـر، حتىّ 

إذا انتقـل الى المارسـة التطبيقيـة  نفـر مـن كل 

شـعر يخرج عـن مبادئ الدّيـن والقيم والاخلاق، 

وفي هـذا دلالـة واضحة عـى اهتـام الأصمعي 

عنـد التطّبيـق بالجانـب الدّينـي والأخلاقـي في 

العمـل الأدبي، وربمـا أتى اهتامـه عى حسـاب 

الجانـب الفنّـي)3(.

)1(  طريـق الشّـعر إذا أدخلتـه في بـاب الخـر لان ألا 

تـرى حسـان بن ثابـت كان عـلا في الجاهلية والإسـلام، 

فلـا دخل شـعره في بـاب الخر مـن مـراثي النبي -صلى الله عليه وسلم- 

وحمـزة وجعفـر - رضـوان اللـه عنهـا - وغرهـم لان 

شـعره. وطريـق الشّـعر هـو طريـق الفحـول مثـل امـرئ 

القيـس وزهـر والنّابغـة مـن صفـات الدّيـار، والهجـاء، 

والمديح، والتشّـبيب بالنّسـاء، ووصف الخمر، والخيل، 

والحـروب، والافتخـار، فإن أدخلته في بـاب الخر لان« 

سـابق. مصدر 

)2(  الكامـل  - أبـو العباس المرد: - بـروت. بتحقيق د. 

محمد الدالي - مؤسسـة الرسـالة. 1986 3 / 36 .

)3(  ينظـر: موقـف النقاد مـن قضية الالتـزام الخُلقي في 

الاحـكام  عنـده  ازدوجـت  إذن  فالأصمعـي 

وتضاربـت في التوفيـق بـن المعيـار الاخلاقـي 

الدكتـور عبـاس  رأي  الفنـي بحسـب  والمعيـار 

ثابـت حمـود » ففـي مجمـل أحكامـه يبـدو أن 

تأثـره بالشـعر الجاهـي الـذي كان رائـدا جعلـه 

يسـتبعد المعيـار الديني من نظرتـه النقدية، فلبيد 

عـى سـبيل التمثيل ليس مـن الفحـول لأنه كان 

رجـلا صالحـا، ولكنـه مـع ذلـك يوظـف عملـه 

بالشـعر الجاهـي لفهـم ما اسـتعجم مـن ألفاظ 

القـرآن الكريم لتدبـر آياته وفهـم معانيه« )4(، غر 

أن احمـد أمن لا يعد سـلوك الاصمعـي النقدي 

هـذا مـن الازدواج في المنهـج النقـدي والرؤيـة 

اصـلا في  متشـكلة  الرؤيـة  هـذه  »لان  ؛  الفنيـة 

الفـن والحيـاة، فالفـن لا قيمـة له في ذاتـه، إنّما 

قيمتـه في أنـّه يمدنـا باللـذة الراقية ومـن الحمق 

أن تعَُـدَّ فنانـاً راقيـاً مـن لم يصبـغ فنـه بالصبغـة 

الخُلقيـة«)5(.

وخلاصـة موقـف الاتجاه الشـمولي أنـه لابدّ من 

الرّكيـز عـى الجانبـن: »الفنّـي والأخلاقـي في 

الإنتـاج الأدبي؛ ليخـرج العمـل في أروع صـوره 

وأسـمى معانيـه، يعُجب القراّء، ويثر مشـاعرهم، 

الشعر – 22 .

)4(  المعيـار الاخلاقـي في نقد الشـعر العـربي من القرن 

عبـاس  الهجـري-  السـابع  القـرن  نهايـة  حتـى  الثالـث 

ثابـت حمـود- دار دجلـة – عـان الاردن- ط1- 2011- 

. ص113 

)5(  النقـد الأدبي، أحمد أمن: مؤسسـة هنداوي للتعليم 

والثقافة – 2012- 51 .



» الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي القديم في ضوء الدراسات النقدية الحديثة»

172      |  أ. م. د. محمود شلال حسين ............................................................

ويحـركّ فيهـم دوافـع الخـر والحـقّ، فـلا يجوز 

الرّكيـز عى الجانـب الأخلاقـي والإعراض عن 

الجانـب الفنّـي، أو الرّكيـز عى الجانـب الفنّي، 

وإهـال جانـب الدّين والأخـلاق« )1( .

يبـدو متوازنـا  الرغـم مـن أن هـذا الاتجـاه  عـى 

وموضوعيـا في اطروحاتـه التنظييـة غـي أنـه لم 

يقـدم لنـا نمـاذج مـن النقـد القديـم تعطـي صورة 

للعمليـة  القديـم  الناقـد  مزاولـة  عـن  تفصيليـة 

النقديـة بصـورة شـمولية أو تكامليـة يحـر فيهـا 

النقـد الفنـي والنقـد الاخلاقـي .

تـرددوا  الشـمولي  الاتجـاه  هـذا  أن أصحـاب  ثـم 

في موقفهـم مـن قضيـة الاخـلاق والديـن  فبعـض 

ثـم  الاخلاقـي،  الاتجـاه  وجـود  يثبتـون  انصـاره 

ينكـرون وجـوده في غـي موضـع مـن دراسـاتهم، 

فتـارة يوافقـون أصحاب الاتجاه الفنـي وتارة أخرى 

يميلـون الى اثبـات جـذور للنقـد الاخلاقـي . 

عـى أنَّ نقـد هـذا الاتجـاه الاخلاقـي لم يعـرف 

المصطلـح  اسـتعال  مسـتوى  عـى  اسـتقرارا 

أو  الأخلاقـي  المعيـار  عليـه  يطلقـون  فأحيانـا 

اخلاقـي  نقـد  هـو  وأحيانـا  الدينـي  المعيـار 

يسـتعمل  مثـلا  عبـاس  فإحسـان  تعليمـي،  أو 

أحيانـا المعيـار الدينـي وفي احيـان أخـرى النقـد 

الاخلاقـي، وعباس ثابت حمود يسـتعمل المعيار 

الاخلاقـي والديني ومريم النعيمي تسـتعمل النقد 

الاخلاقـي والاتجـاه الاخلاقي والاتجـاه التعليمي 

)1(  موقـف النقـاد مـن قضية الالتزام الخُلقي في الشـعر 

. 23-

كلهـا بمعنـى واحـد، ونجـوى صابـر تذهـب الى 

حـين  في  الاخلاقـي  النقـد  مصطلـح  اسـتعال 

يميـل محمد الحـارثي الى تسـمية كتابـه بالاتجاه 

القديـم. النقـد  في  الاخلاقـي 

المبحث الثالث

الاتجاه  الاخلاقي المستند 
الى النظرة الفنية

هـذا الاتجـاه يتقاطـع كليـا مـع الاتجـاه الفنـي 

الـذي ينكـر أن للأخـلاق دورا في الحكم النقدي 

)الشـمولي(  الثـاني  الاتجـاه  عـن  ويختلـف 

الاخـلاق  أن  فـرى  والأولويـات  الرتيـب  في 

هـي فيصـل الحكـم في النقـد القديـم ثـم تـأتي 

بعدهـا المقاييـس الفنيـة بوصـف الناقـد القديـم 

لم يتخـل عـن المعيـار الاخلاقـي الإ في نطـاق 

محـدود ضيـق، وما صدر مـن النقـاد القدماء من 

اقاويـل يوهـم ظاهرهـا بإزاحـة التقييـم الاخلاقي 

واقصائـه فهـذا لا يمثـل موقفـا ثابتا؛ لأنهـا قيلت 

لم  وهـي  مسـوغاتها،  لهـا  معينـة  سـياقات  في 

التطبيـق،  ميـدان  الى  لتتحـول  التنظـر  تتجـاوز 

فـلا انفصال بـن الاخـلاق والادب ونقـده مثلا 

لا انفصـال بـن الديـن والاخلاق وسـائر شـؤون 

الحيـاة، ويقرر هـذا الاتجـاه أن الرويج لانفصال 

المعيـار الاخلاقـي في النقـد القديـم إنما تسـلل 

إلى افهامنـا من القـراءة الجزئيـة لنصوص الراث 

وبرهـا عـن السـياق الذي قيلـت فيـه، والارتهان 
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الى النظـرة الاسـتشراقية .

ويسـوق الاتجـاه الاخلاقـي أدلـة معتـرة تدعـم 

الاتجـاه  هـذا  يمثـل  مـن  وخـر  نظـره،  وجهـة 

المعـاصر،  الاسـلامي  الأدب  رابطـة  اعضـاء 

وبعـض باحثـي الأدب الاسـلامي، امثـال نجيب 

الكيـلاني ومحمـد قطـب والندوي وعـاد الدين 

خليل وسـيد سـيد عبـد الـرزاق ومحمـد بريغش 

وانـور الجنـدي وغرهـم كثـر)1(، فمحمـد قطب 

مثـلا: يـرى أن الرؤية الأخلاقيـة في النقد والأدب 

مـن  لحظـة  الفـن  عـن  تنفصـل  أن  يمكـن  لا 

اللحظـات، لأنهّـا يصـدران مـن معـن واحـد، 

وهي النّفس الإنسـانية، إذ يقـول: »فالقيم الخُلقية 

ليسـت نباتاً منقـولاً إلى النّفس الإنسـانية... فهي 

ـ إذن ـ جـزء لا يتجـزأ مـن فطـرة الإنسـان، وهـي 

مـن ثم  جـزء لا يتجـزأ من عـالم الفنـون... وكل 

صيحـة تقـول: إنّ الفـن لا علاقـة لـه بالأخـلاق 

لأنـّه فـن، أو أن المقاييـس الفنيـة لا علاقـة لهـا 

بالمقاييـس الأخلاقيـة ، هـي صيحـة تتجافى عن 

بمنهـج  قطـب  ويستشـهد  الفطـرة«)2(...  حقيقـة 

ابـن قتيبـة الـذي أخـذ عـى امـرئ القيـس بعض 

)1(  رابطـة الادب الاسـلامي المعـاصر: منظمـة أدبيـة 

إسـلامية عالميـة تأسسـت في العـام 1405هــ، تجمـع 

ونـشر  ومغاربهـا،  الأرض  مشـارق  مـن  الإسـلام  أدبـاء 

دواوينهـم ورواياتهم وأعالهم الأدبيـة والفكرية الخالدة 

وكتاباتهـم ومقالتهـم ودراسـاتهم الأدبيـة والنقديـة وفـق 

المنهـج الإسـلامي الأصيـل .

)2(   منهج الفن الإسـلامي، محمـد قطب- دار الشروق- 

بروت – ط6 - 1983 - 305 ـ 306 .

تريحـه بالزنّا« والشّـعراء تتوقى ذلك في الشّـعر 

وإن فعلتـه«)3(، وفي ذلـك دلالـة واضحـة عـى 

الالتـزام الخُلقـي وتفضيلـه.

وأصحـاب هـذا الاتجـاه  ينطلقـون مـن مواقـف 

الاخلاقـي  الاتجـاه  منكـري  تـرد عـى   دفاعيـة 

فأنهـم  ذلـك  أجـل  مـن  القديـم؛  النقـد  في 

يقومـون بقـراءة بعـض النصـوص الراثيـة قـراءة 

جديـدة كقراءتهـم  لنـصي الاصمعـي والقـاضي 

الجرجـاني)4( التي استشـهد بها  انصـار الاتجاه 

الفنـي واتخـذوا منهـا دليـلا لخلو النقـد القديم 

مـن التقييـم  الأخلاقـي  .

نضـع  أن  أولا  يـرى  الاخلاقـي  الاتجـاه  وهـذا 

قيلـت  الـذي  السـياق  في  الـراث  نصـوص 

فيـه فهـي غالبـا جـاءت في سـياق دفـاع النقـاد 

القدمـاء عمـن تطـرف في الحكم عى الشـعراء، 

فرمـى بعـض الشـعراء بالكفـر والزندقـة، موجها 

نقـده إلى الشـاعر وليـس إلى شـعره، وأن هـذه 

الاقاويـل التـي ينفي ظاهرهـا الخضـوع للمعيار 

؛  الفعـل  ردود  مـن  ولـدت في جـو  الأخلاقـي 

لذلـك لا يمكـن اتخاذهـا دليلا لانفصـال النظرة 

الأخلاقيـة عـن النقـد، وهـي أحـكام جزئيـة غر 

تفصيليـة لا يمكـن الركـون إليها والجـزم بإقصاء 

الاتجـاه الاخلاقـي مـن الحكـم النقـدي قضيـة 

وشـك.  نظر  محـل 

)3(  الشـعر والشـعراء -أبـو محمـد عبد الله بن مسـلم بن 

قتيبـة الدينوري - تحقيـق : أحمد محمد شـاكر- أحمد بن 

محمد شـاكر - الناشر: دار المعـارف- 1982- 201 .

)4(  سبقت الاشارة اليها .
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القـراءة غـر  أن  الاتجـاه  ويـرى أصحـاب هـذا 

الاسـتشراقية  الأحـكام  إلى  والانقيـاد  المتأنيـة، 

المسـؤولة  هـي  المتحاملـة  ونظرتهـا  المضللـة 

عـن تسـلل فكـرة عـزل الدين عـن ميـدان الأدب 

لم  إذ  الأخـرى،  الحيـاة  مياديـن  وسـائر  ونقـده 

»يبتعـد تراثنـا النقدي عـن العقيدة الإسـلامية وأن 

نقادنـا الأوائـل – وكان فيهـم المحـدث والقارئ 

والقـاضي – صـوروا بتلقائيـة كاملـة وعـروا عن 

العمـل  بتطويـر  واهتمـوا  الإسـلامية،  عقيدتهـم 

الأدبي في ظـل البلاغـة القرآنيـة«)1(، وظـل النقـد 

ينطلـق مـن دائـرة التصور الإسـلامي مـن دون أن 

يكـون هنـاك ثمـة تعـارض بـن الأدب والديـن، 

ولم يكـن الـدرس النقـدي معـزولا عـن القـرآن 

الكريـم وعلومـه وإعجـازه .   

القـول  أن  الاخلاقـي  الاتجـاه  أنصـار  ويـرى 

بالفصـل بـن الشـاعر ومعتقـده والناقـد وحكمه 

هـو فصل شـكي -عى مسـتوى التنظـر- ثم هو 

جـاء في سـياق موقف دفاعـي عن الشـاعر اتجاه 

خصومـه من النقـاد، واتهامـه بالزندقـة والخروج 

عـن جادة الاسـلام ، كا قيـل في المتنبي، لذلك 

قـال القـاضي الجرجـاني في دفاعـه عـن المتنبي 

قـولا توهم فيـه بعـض الباحثـن المعاصرين بأن 

الناقـد القديـم يرفـض المقاييـس الاخلاقيـة في 

نقـده اعتادا عى مقولة الجرجـاني : »والعجيب 

شـعره  مـن  ويغـض  الطيـب  أبـا  ينتقـص  ممـن 

-أحمـد  والنقـد  الأدب  في  الإسـلامين  مقـالات   )1(

الرافعـي شرفي- دار ابـن حـزم- بـروت –لبنـان – ط1- 

.  35  -2009

العقيـدة،  ضعـف  عـى  تـدل  وجدهـا  لأبيـات 

وفسـاد المذهـب في الديانة... فلو كانـت الديانة 

عـاراً عـى الشـعر، لوجـب أن يمحـى اسـم أبي 

نـواس مـن الدواويـن، ويحـذف ذكـره إذا عـدت 

الطبقـات، ولـكان أولاهـم بذلـك أهـل الجاهلية 

وممن تشـهد الأمة عليه بالكفـر....«)2( فأصحاب 

الاتجـاه الاخلاقـي لا يـرون في قـول الجرجـاني 

هـذا قـولا مصادمـا للعقيـدة وليـس فيـه اقصـاء 

للأخـلاق عن الحكـم النقدي، فموقـف القاضي 

الجرجـاني هنا شـبيه بموقف الصـولي، فكلاها 

أمـام خصـوم جـاروا عليـه،  يدافـع عـن شـاعر 

فالذيـن انتقصـوا مـن المتنبـي انمـا اسـتندوا الى 

ابيـات معـدودة، وجدوا ما يـدل فيها عى ضعف 

عقيدتـه، وتركـوا شـعراء آخريـن وقعوا فيـا وقع 

فيـه المتنبـي، ولم يـر الجرجـاني عـدلا في هـذا 

الانحـراف ومصادمـة  يسـوغ  وأنـه لم  التعميـم، 

العقيـدة، ولا قبـول الشـعر الذي يركـن الى ذلك، 

فهـو يعقـب عـى قولـه السـابق  »ولسـنا نذهـب 

فيـا نذكـره مذهـب الاحتجـاج والتحسـن ولا 

نقصـد بـه قصـد العـذر والتسـويغ، وإنمـا نقـول 

أنـه عيـب مشـرك ، وذنـب مقتسـم، فـإن احتمل 

فللـكل وإن رد فعـى الجميـع«)3( . 

القـاضي الجرجـاني يحسـب  وواضـح جـدا أن 

ضعـف العقيـدة ذنبـا وعيبـا، ولكنـه يـرى أيضـأ 

العزيـز  –عبـد  وخصومـه  المتنبـي  بـن  الوسـاطة   )2(

احيـاء   ابراهيـم–دار  الفضـل  :ابـو  الجرجـاني –تحقيـق 

.  427-  3 ط  الـراث 

)3(  الوساطة – 428 .
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أن الانصـاف يقتـي أن نقـول: ان المتنبـي ليس 

بدعـا بـن الشـعراء فهنـاك غـره ممـن جـاء في 

شـعره خـوارم في العقيـدة، ولا يمكـن بـأي حال 

مـن الاحـوال ان يفهـم مـن كلام الجرجـاني انـه 

قـال بفصـل الديـن عـن الحيـاة والابـداع ؛ كـا 

»أن  بحجـة  السـمرة،  محمـود  الدكتـور  يـرى 

الديـن في  أنـذاك كانـت لا تحتكـم الى  النـاس 

وليـس  متوهـا،  يظـن  سـائر شـؤونها«)1(، كـا 

مـن العسـر علينـا أن نـدرك السـبب الـذي جعل 

الجهـر بهذا الـرأي دون حرج ، فالحياة السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتاعيـة التـي كان الادب مـرآة 

لهـا في هـذا العـر تؤكـد ايمـان القـوم بالفصل 

بـن الأدب والديـن، ثم يقول: »ولا يخامرنا شـك 

في أن القـوم في هـذا العـر لم يدهشـوا لهـذا 

الـرأي الـذي يصـدر عـن قـاضي القضـاة؛ لأنهم 

كانـوا يمارسـونه في حياتهـم«)2(. 

ويرد أحـد الباحثن عى السـمرة قائلا »ولا أدري 

كيـف أن النـاس في تلـك الحقبـة الاقـرب منـا 

إلى عـر الوحـي يؤمنـون بـرورة الفصـل بن 

الديـن وسـائر شـؤون الحياة، وأغلب المسـلمن 

إلى اليـوم لا يرضـون أن يكـون الديـن بعيـدا عن 

معاملاتهـم الاقتصاديـة، وامورهـم الاجتاعيـة، 

واحكامهـم السياسـية !!! كيـف ذلـك ولم يغـب 

تأثـر الديـن والايمـان عـن عاداتهـم الاجتاعية 

محمـد  –د.  الناقـد  الاديـب  الجرجـاني  القـاضي   )1(

السـمرة – المكتـب التجـاري بـروت الطبعـة الثانيـة – 

.  160–  1979

)2(  المصدر نفسه والصفحة نفسها .

وسـلوكهم وسـائر امورهـم إلى يومنـا هـذا؟ ثـم 

كيـف لقـاضي القضـاة وهو - منصـب شرعي- ان 

يقـول بفصـل الديـن عـن الآدب والحيـاة، ويرى 

في الديـن علاقـه بن الانسـان وربـه لا يتجاوزها 

إلى أن يكـون الديـن منهـج حيـاة صالحـا لـكل 

زمـان ومـكان كا أرد اللـه له أن يكـون)3(؟؟؟..« 

وتحـت هـذه الرؤيـة لـلأدب والنقـد يقـول عبـد 

الباسـط بـدر معلقـا عـى نـص الجرجـاني وفـق 

مـن  »لابـد  بدايـة  الجديـدة  الاسـلامية  قراءتـه 

التنويـه بـأن القـاضي الجرجـاني قـد ذكـر نصـه 

السـابق في معـرض الدفـاع عن  شـاعرية المتنبي 

عـى الرغـم مـا له مـن بعض أشـعار يشـم منها 

فسـاد العقيدة؛ لأن فسـاد العقيدة عنـد الجرجاني 

لا ينفي شـاعرية الشـاعر وبراعته الفنيـة، ولو كان 

الأمـر كذلـك لوجـب أن يمحـى اسـم أبي نواس 

مـن الدواويـن؛ ذلـك لأن أبـا نـواس يفـوق في 

تجاوزاتـه العقديـة المتنبـي«)4(.

كذلـك يظهـر أن الجرجـاني لم يقصـد الاعراف 

بالشـعر الذي  يصـادم العقيـدة، ويتجـاوز القيم، 

وهو المعـروف بورعه وتقـواه وتدينه، وإنما قصد 

التمييز بن الشـاعر وشـعره. فالقـاضي الجرجاني 

في نصـه المذكـور آنفـا: » يفـرق بن القـدرة عى 

إبـداع الشـعر- بل والتفـوق فيه- وعقيدة الشـاعر، 

وأنـه يقصـد إلى أن الحكـم عـى براعـة الشـاعر 

)3(  ينظـر: أصول النقد من المنظور الاسـلامي – حسـن 

سـالم هندي – 13 .

)4(  مقدمـة لنظرية الأدب الإسـلامي- عبد الباسـط بدر-  

دار المنـارة، السـعودية- جدة،  ط1، 1985- 140 .
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وموهبتـه يتجـرد عـن كل القيـم غـر الفنيـة ولا 

يأخـذ في الاعتبـار ملتـه ومذهبـه. وهـذه حقيقـة 

لا جـدال فيهـا. فهناك شـعراء مبدعـون في جميع 

الديانـات والمذاهـب وهناك شـعراء مقرون... 

وليـس ثمـة ارتباط بـن معتقـد الشـاعر وموهبته، 

فالموهبـة ملكة موزعة في أبنـاء آدم عى اختلاف 

ألوانهـم وأجناسـهم ولغاتهـم ومعتقداتهم« )1(.

بعـض  الاخلاقـي   الاتجـاه  اصحـاب  ويفنـد 

الشـعر  ضعـف  تؤيـد  التـي  الراثيـة  النصـوص 

بمجيء الاسـلام، ويفنـدون معها آراء الدارسـات 

الحديثـة التـي اغـرت بظاهـر بعـض النصـوص 

النقدية- بحسـب رأيهم- وقالت ان الشـعر ضعف 

ولان بظهـور الاسـلام)2(، ومـن هـذه النصـوص  

)1(  المصدر نفسه – 141 .

)2(  اكـر أصحـاب الاتجـاه النقـد الفنـي يقولـون هـذا 

منهـم: جرجـي زيدان أحمد حسـن الزيـات وزكي مبارك 

ويحيـى الجبـوري وغرهـم  فيقول الزيات مثـلاً: »فليس 

مـن شـك في أن الشـعر ظل عى عهـد الرسـول جاهلياً، 

وخضعـت قريش وسـائر العرب للديـن الجديد بعد لأي 

فخرسـت الألسـنة اللاذعة وفرّ الشـعر الجاهي ثانية إلى 

الباديـة، وانـرف المسـلمون إلى حفـظ القـرآن وروايـة 

الحديـث وجهـاد الـشرك فخفـت صـوت الشـعر لقلـة 

الدواعـي اليـه« زكي مبـارك حيث يقـول: »ونعـود فنذكر 

أن الحملـة التـي وجهـت إلى الشـعر عـى اثـر مـا كان 

مـن لـدد شـعراء اليهـود وتوثب شـعراء المشركـن أثرت 

تأثـراً عميقـاً في حيـاة المسـلمن مـن الوجهـة الأدبيـة 

فرأيناهـم يسرفـون في بغـض الشـعر والنيل من الشـعراء 

يليـق  لا  الشـعر  أن  الجاهـر  السِـنة  عـى  جـرى  ثـم 

بالفقهـاء والمحدثـن. وهـذا كلـه مـن اثـر الحملـة التي 

وجهـت إلى الشـعر والشـعراء«. وزعم جرجـي زيدان أن 

القديمـة رأي ابـن سـلام وابن خلدون في الشـعر 

زمن ظهـور الاسـلام:« فجاء الإسـلام فتشـاغلت 

فـارس  وغـزو  بالجهـاد  وتشـاغلوا  العـرب  عنـه 

 .)3(»... وروايتـه.  الشـعر  عـن  ولهـت  والـروم، 

وأمـا ابـن خلـدون فيقـارن بـن ازدهـار الشـعر 

في الجاهليـة وفتـوره في صـدر الإسـلام فيقـول: 

»ثـم انـرف العـرب عن ذلـك أول الإسـلام بما 

شـغلهم مـن امـر الديـن والنبـوة والوحـي ومـا 

ادهشـهم من أسـلوب القرآن ونظمه فأخرسوا عن 

ذلك وسـكتوا عـن الخوض في النظـم والنر«)4(.  

ومـن الذين ينفون ضعف الشـعر بظهور الاسـلام 

الدكتـور صالـح آدم بيلـو في كتابـه )مـن قضايـا 

الشـعر في عـر الراشـدين توقف لاشـتغال المسـلمن 

عنـه بالفتـوح. وقـال يحيى الجبـوري بضعف الشـعر في 

صـدر الإسـلام ولكنـه لم ينسـب ذلـك = الضعـف إلى 

الإسـلام وموقفـه مـن الشـعر والشـعراء، بـل نسـبه إلى 

ظـروف الحيـاة الاجتاعيـة ومـا كانت تشـهده مـن ثورة 

وانتقـال حيـث قـال: »ومـن الواضـح البديهي أن الشـعر 

في هـذا العـر – عر النبوة – اذا قسـته بشـعر الفحول 

تجـده  الامويـن،  الفحـول  بشـعر  قسـته  أو  الجاهليـن 

دونهـا قـوة ومتانـة فقـد ضعـف كـاً وكيفاً.

ينظر: احمد حسـن الزيـات، تاريـخ الادب العربي /98-

99 و الموازنـة بن الشـعراء - د. زكي مبارك /31و تاريخ 

آداب اللغـة العربيـة - جرجي زيدان،1 /222 و الإسـلام 

والشـعر -يحيى الجبوري 33 .

المحقـق:  سـلام  ابـن  الشـعراء-  فحـول  طبقـات    )3(

محمـود محمـد شـاكر النـاشر: دار المـدني ج 25/1 .

)4(  مقدمـة ابـن خلـدون- عبـد الرحمـن بـن محمـد بن 

خلـدون -تحقيـق :عبـد اللـه محمـد الدرويـش- الناشر: 

دار يعـرب ج1 677 .
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شـبهات  عنـوان:  وتحـت  الإسـلامي(  الأدب 

هـذه  وتنـاول  مدفوعـة،  واعراضـات  داحضـة 

القضيـة ايضـاً الدكتور عبـد الرحيـم محمود زلط 

في كتابـه )التأثـر النفـي للإسـلام في الشـعر(، 

والدكتور سـامي مـي العاني في كتابه )الإسـلام 

كتابـه  في  العظـم  يوسـف  والدكتـور  والشـعر(، 

)الشـعر والشـعراء في القـرآن والسـنة(، والدكتور 

أبـو الرضـا في كتابـه )الأدب الإسـلامي.  سـعد 

قضيـة وبنـاء(، والدكتور عـودة الله منيـع القيي 

في كتابـه )تجـارب في النقـد الأدبي التطبيقـي(، 

والدكتـور عبـد الباسـط بـدر في الفصـل الأخـر 

مـن كتابـه )مقدمـة لنظريـة الأدب الإسـلامي(.

الاتهـام  الاخلاقـي  الاتجـاه  أنصـار  ويرفـض 

الموجـه اليهـم بأن معايرهـم  النقديـة واتجاههم 

في الكتابـة اخلاقيـة دينية محضـة، وان اهتامهم 

منصب عـى المضمـون دون الشـكل، فرون ان 

الارتهـان إلى المقاييـس الاخلاقية لا يعني اهال 

المعيـار الفنـي، وقـد انعكـس ذلـك في تعريفهم 

للفـن فهو عندهـم يقوم عى الشـكل والمضمون 

وكـذا نقـده فيعرفـون الأدب :« هـو التعبـر الفني 

الجـالي عـن قضايـا الانسـان المختلفـة برؤيـة 

غايـات جاليـة  الى  تهـدف  اسـلامية صحيحـة 

وتعبديـة       وتربويـة »)1(. فالغايـات الجاليـة 

تمثـل عندهـم المعيـار الفنـي، ويمثـل المعيـار 

فـا  والربويـة  التعبديـة  القضايـا  الاخلاقـي 

)1(  ينظـر: منهـج الفـن الاسـلامي – محمـد قطـب – 

.  134

الاخـلاق غـر الديـن المرتبـط بالسـلوك.

 قـدم هـذا الاتجاه قـراءة جديـدة للـتراث ازاح بها 

عـن أعيننـا غبـش بعـض القـراءات التـي ورثناهـا 

عـن المسـترقين وتلامذتهم، واعـاد ثقتنا بالتراث 

النقـد  في  الاخلاقـي  الاتجـاه  مكانـة  مـن  وعـزز 

والادب غـي أن الموضوعيـة تقتـي أن نقـول أن 

الاتجـاه الاخلاقـي بقـي خاضعـا لـردود الافعـال 

لم  هـو  ثـم  الدفاعـي،  الموضـع  في  والتخنـدق 

يصـدر عـن رؤيـة واحـدة فيـا يقـول، فمثـلا هـو 

متناقضـين  موقفـين  الاصمعـي  قـول  مـن  يقـف 

فعدنـان النحـوي يرى في مقالـة الاصمعي تجاوزا 

مريعا فيقـول: »إننا لا نختلف مع الاصمعي مجرد 

اختـلاف فحسـب في هـذا القـول ولكننـا نرفضـه 

ونبـيّن أنـه يتناقـض كلية مـع القواعد التـي نصّت 

عليهـا أحاديث الرسـول صلى الله عليه وسلم، والقواعـد التي بيّنها 

القـرآن الكريـم. فالذين يسـميهم الاصمعي فحول 

الشـعراء في شـعرهم الجاهـي هـم الذيـن عنتهم 

يتّبعهـم  الآيـة الكريمـة في سـورة الشـعراء ممـن 

الغـاوون وممن هـم في كل واد يهيمون. إنه شـعر 

يحمل شـيئاً مـا حرمّه الله ورسـوله«)2(. في حين 

ان عبـد الباسـط بـدر- وكلاهـا من اعضـاء رابطة 

الادب الاسـلامي-  يعتـذر ويسـوغ للأصمعـي مـا 

قالـه »ويبـدو أنـه وجـد نفسـه أمـام شـعر حسـان 

الاسـلامي في مـأزق وهـو صاحـب عقيـدة دينيـة 

ولكنـه  بالديـن،  يرتبـط  الـذي  الشـعر  الى  تشـده 

عدنـان   - وعالميتـه   انسـانيته  الإسـلامي.  الادب   )2(

. ط161-2  والتوزيـع  للنـشر  النحـوي  دار  النحـوي- 
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ايضـاً لغـوي وراوية تـدرب ذوقه عـى طابع معين 

مـن الشـعر فلـم يعـد يستسـيغ غـيه، لذلـك كان 

مخرجـه الوحيـد مـن مأزقـه هـو أن يبعـد الشـعر 

كلـه عن طريـق الخـي« )1(.

الاصمعـي  رأي  عـى  آخـر  اسـلامي  ناقـد  ويـردّ 

بقولـه: »ونحـن لا ننكـر ان الاصمعـي مـن الـرواة 

نقـره عـى  العـالي ولكننـا لا  الـذوق  واصحـاب 

هـذه المقولـة السـطحية، لأنـه لم يكـن مـن النقاد 

المتخصصـين بتفسـي الظواهر الادبيـة، وان كنت 

تفسـيها  في  فشـل  لظاهـرة  اكتشـافه  عـى  اقـرهّ 

بـين شـعر حسـان  الكبـي  الفـارق  ظاهـرة  وهـي 

فالأصمعـي  الإسـلامي،  وشـعره  الجاهليـة  في 

اكتشـف الظاهـرة الفنية لشـعر حسـان الإسـلامي 

ولكنـه اخطـأ وتعسـف في التفسـي«)2(.اما نجيـب 

الكيـلاني فيطرح موقفـا توفيقيا مـن القضية ويرى 

غـي  فكريـة  بيئـة  ولـدت في  الأقاويـل  هـذه  »ان 

صحيـة«)3(. وأمـا موقـف الصـولي فهنـاك انقسـام 

ايضـا في رؤيتـه، فهنـاك حالتـان حالة مـن الرفض 

والدفـاع  بـل  القبـول  مـن  وحالـة  النـص  لهـذا 

عـن الصـولي ونصـه،  فمأمـون فريـز جـرار مـن 

المدافعـين عـن الصـولي والمؤيديـن لرؤيتـه في 

)1(   مقدمـة لنظريـة الادب الإسـلامي- عبد الباسـط بدر 

. 115/

)2(  مقدمـة في نظريـة الشـعر الإسـلامي / مقدمة لنظرية 

الادب الاسـلامي، د. عبـد الباسـط بـدر، دار المنـارة – 

جـدة 44-1985 .

)3(  الإسـلامية والمذاهـب الأدبيـة-  د. نجيـب الكيلاني 

مؤسسة الرسـالة، ط3، 1983ـ20.

الفصـل بـين الشـاعر ومعتقده في عمليـة الحكم : 

ان »الصـولي يريـد ان يقرر قواعـد عادلة في النظر 

إلى الشـعر تنصـف الشـاعر وان تكـن عقيدته غي 

صحيحـة فالذيـن ذمـوا ابـا تـام من جهـة عقيدته 

جـاروا في الحكـم عليـه فطعنـوا في شـعره كلـه 

أنصفـوا  ولـو  الحسـن،  مـن  فيـه  كان  مـا  وقلبـوا 

لميزوا بين الشـاعر وشـعره فـا وجدوا فيه حسـناً 

حسّـنوه ومـا وجـدوا فيـه من سـوء بيّنـوه«)4( وهذا 

المنهـج  دعـاة  مـن  فالناقـد  تناقـض  فيـه  الـكلام 

الإسـلامي في عمـوم كتاباتـه فكيـف يؤيـد دعـوة 

الانفصـال تلـك !!.

ويقـف الاتجاه الاخلاقـي مواقف متباينة من قضية 

ضعـف الاسـلام التـي اشـار اليهـا ابـن سـلام)5(، 

فمنهـم من رفـض هذا الزعـم وأوله تأويـلا نفى به 

ضعـف الشـعر بمجـيء الاسـلام ومنهـم مـن اقـر 

ابـن سـلام في مذهبـه وذهـب مـع انصـار الاتجـاه 

الفنـي، ومـن هـؤلاء النقـاد الاسـتاذ محمـد قطب 

والدكتـور  الإسـلامي(،  الفـن  )منهـج  كتابـه  في 

)4(  مأمـون فريـز جـرار، خصائـص القصـة الاسـلامية 

.  20/

)5( يقـول ابـن سـلام يقـول عن الشـعر: »فجاء الإسـلام 

فتشـاغلت عنـه العـرب وتشـاغلوا بالجهاد وغـزو فارس 

والـروم، ولهـت عـن الشـعر وروايتـه«. واما ابـن خلدون 

فيقـارن بـن ازدهار الشـعر في الجاهلية وفتـوره في صدر 

الإسـلام فيقـول: »ثـم انـرف العـرب عـن ذلـك أول 

الإسـلام بما شـغلهم من امر الديـن والنبـوة والوحي وما 

ادهشـهم مـن أسـلوب القرآن ونظمـه فأخرسـوا عن ذلك 

وسـكتوا عن الخـوض في النظم والنر زمانـاً«. اشرنا الى 

النصن سـابقا .
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عـاد الديـن خليل في كتابه )خطـوات جديدة في 

النقـد الإسـلامي(، والاسـتاذ حكمـت صالـح في 

كتابـه )نحـو آفاق شـعر اسـلامي معـاصر(، وهذا 

التيـار الاخلاقـي وهـو احـد  دليـل عـى انقسـام 

الاشـكالات التـي نرجـو ان يتجاوزهـا مـع التنبيـه 

المنهـج  داخـل  الرؤيـة  في  الاختـلاف  ان  عـى 

الواحـد لا يمثـل في بعـض الاحيـان تناقضـا بقدر 

مـا يعكـس ثـراء الرؤيـة وتعددهـا . 

❊ ❊ ❊

الخاتة

 تاريـخ الاتجـاه الأخلاقـي في النقد يتصل بنشـأة  

إلى  الشـعر  أصـول  ترجـع   نشـأة  وهـي  الأدب 

الطقـوس الدينيـة واناشـيدها.

بكتـب  متصلـة  كانـت  النقديـة  الاحـكام  إن 

الاعجـاز القـرآني، لذلـك اسُـتعملت مصطلحاته 

البيانيـة واسـاليبه الراقيـة وصوره الجميلة مقياسـا 

للصياغـة الأدبيـة الراقيـة.

للعمليـة  ملازمـا  كان  الاخلاقـي  الاتجـاه  إن   

والعـربي  الغـربي  النقـدي  الـراث  في  النقديـة 

ولكـن بنسـب حضـور متفاوتـة، فلـم يكـن هـو 

المعيـار الوحيـد في النقـد كـا أنـه لم يغـب عن 

عيـار النقـد مطلقـا . 

 نمـا الاتجاه الاخلاقي في النقـد في مرحلة صدر 

الاسـلام والخلافـة الراشـدة واقرن نشـاطه وقوته 

بقـوة الدولـة الاسـلامية واسـتقرارها، لكـن هـذا 

الاتجـاه بـدأ بالفتـور مـع الاضطرابـات والفـن 

ايقـاع  فتبـدل  لاحقـة  مرحلـة  في  حـدث  التـي 

الحيـاة وتبدلـت معها اتجاهـات الشـعرية والنقد 

المرتبـط به، فزادت حـدة غرض الهجـاء وعادت 

العصبيـة القبليـة الى ميـدان الادب فأحيـا بعـض 

الشـعراء النعـرات وتقاذفـوا التهُـم بينهـم فأثـرت 

هـذه عـى صـور النقـد المصاحـب له.

إن نقادنـا القدمـاء لم يكونـوا عـى سـمت واحد 

فيـا أبـدوه مـن آرائهـم ومواقفهـم النقديـة ازاء 

الشـعر وعلاقتـه بالديـن، و مواقفهـم تتـوزع في 
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ثلاثـة انـواع: »مواقف ترفـض تجاوزات الشـعراء 

وتفحشـهم في الغزل وقد تسـقط الشـاعر وشـعره 

اذا وجـدت في شـعره شـيئاً مـن ذلـك، ومواقـف 

ترخـص في مبالغـات الشـاعر وتجاوزاتـه وغزله 

الفاحـش وتفصـل في تقويـم شـعره بـن معتقده 

وفنـه ولكنها تدين اعتـداءه عى العقيـدة وقيمها، 

ومواقـف تصنـف الشـعر في باب الـشر وترى أنه 

لا يصلـح للخـر ولا يجـود فيه.

وقفـت الدراسـات النقديـة الحديثـة مـن قضيـة 

الاخـلاق في الأدب ونقده القديـم مواقف متباينة 

فهـم لا يصـدرون عن رؤيـة واحـدة، و اتضح ان 

للناقـد الحديـث  ثلاثـة مواقـف وقفها مـن قضية 

النقـاد  ذكرهـا  التـي  بالنقـد  الاخـلاق وعلاقتهـا 

القدامـى: موقـف أول يـرى ان النقـد القديـم كله 

نقـد فنـي لا أثر لمقياس كالأخـلاق فيه، وهذا هو 

الاتجـاه الفنـي الخالـص، وموقـف ثـان توفيقـي 

يـرى ان المعيـار الفنـي والاخلاقـي اجتمعـا في 

تشـكيل رؤيـة الناقـد القديـم للنصـوص الأدبية، 

الفنـي  الشـمولي  الاتجـاه  هـو  الاتجـاه  وهـذا 

والاخلاقـي، وموقـف ثالـث يرجـح كفـة المعيار 

الاخلاقـي في النقـد القديـم؛ لكنـه لا يلغـي دور 

القضايـا الفنيـة ، وهـذا هـو الاتجـاه الاخلاقـي 

المسـتند الى الاتجـاه الفنـي.

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع
       

❊ القرآن الكريم.

- أولاً: الكتب

نـورة   ، وشـعره  حياتـه   ، الهـذلي  ذؤيـب  أبـو   •

النـاشر عـادة شـؤون المكتبـات ،  الشـملان ، 

العربيـة  المملكـة  الريـاض   – الريـاض  جامعـة 

. ت(   . )د  السـعودية 

• اتجاهـات الشـعري العـربي في القـرن الثـاني 

هجـري – محمـد مصطفـى هـداره- دار العلـوم 

 . 1408-1988م  –ط1-  بـروت  العربيـة 

القـرن  وقضايـاه في  العـربي  النقـد  اتجاهـات   •

الرابـع الهجـري و مـدى تأثرهـا بالقـرآن - الطاهر 

الجزائـر-   – باتنـة  منشـورات جامعـة   – حليـس 

. 1986م 

•  الاتجـاه الاخلاقـي في النقـد العـربي - محمـد 

بن المريـي الحارثي- مطبوعـات النادي الأدبي 

. بمكة-1989م 

أثـر القـرآن الكريـم في تطـور النقـد الأدبي –   •

محمد زغلول سـلام- مطبعة المعـارف المرية- 

القاهـرة –الطبعـة الأولى .

• أخبـار أبي تمـام - أبـو بكـر الصـولي- تحقيـق 

محمـد عبده عزام وآخـران، دار الآفـاق الجديدة، 

بروت-لبنـان، )د.ط(، 1980م . 

• الادب الإسـلامي. انسـانيته وعالميتـه  - عدنان 

النحـوي- دار النحـوي للنـشر والتوزيع ط2 .

• أسرار البلاغـة - عبد القاهر الجرجاني – تحقيق 
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محمـود محمد شـاكر – مطبعة المـدني – القاهرة 

– دار المدني جده- ط1.

)عـرض  العـربي  النقـد  في  الجاليـة  أسـس   •

وتفسـر ومقارنـة (- د:عـز الدين إسـاعيل - دار 

 . 1974م  الثالثـة-  العربي-الطبعـة  الفكـر 

• الإسـلام والشـعر -يحيـى الجبـوري - دار ابـن 

.1990 ط2-دمشـق-بروت،  كثـر، 

• الإسلامية والمذاهب الأدبية-  د. نجيب الكيلاني 

مؤسسة الرسالة، ط3، 1983م، صـ20.

تحقـي   – الاصفهـاني  فـرج  لابي   – الاغـاني   •

 . الشـعب  دار  الأبيـاري-  ابراهيـم 

• تاريـخ آداب اللغـة العربيـة - جرجـي زيـدان- 

 . الهـلال- مـر- 1955م  مطبعـة 

• تاريـخ الادب العـربي -  احمـد حسـن الزيات- 

وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، الكويـت، 

ط1، 1407هــ-1987م..

إحسـان  العـرب،  عنـد  الأدبي  النقـد  تاريـخ   •

عبـاس: دار الثقافـة ، بروت  لبنـان ،ط 4 1983 

 •  تاريـخ النقـد الأدبي عنـد العـرب في العـر 

الجاهـي إلى القـرن الرابـع الهجـري،- طه أحمد 

إبراهيـم - دار الحكمـة، بـروت، 2004م . 

إلى  مدخـل  العـرب،  عنـد  النقـدي  التفكـر   •  

نظريـة الأدب العـربي -عيـى عـي العاكـوب ، 

دار الفكـر المعـاصر، بـروت، لبنـان، دار الفكر، 

 . دمشـق، سـورية، 2000م 

 • تهذيـب الاثـار وتفصيـل الثابـت عـن رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم مـن الاخبـار – محمد بن جريـر الطري 

– قـرأه وأخـرج احاديثه – أبو فهـر محمود محمد 

بـن  محمـد  الامـام  جامعـة  منشـورات  شـاكر- 

سـعود- الريـاض – 1982م . 

• الثابـت والمتحول-بحـث في الإبـداع والإتبـاع 

عنـد العـرب- أدونيـس- دار السـاقية- لبنـان-ط5

•   الثعالبـي ناقـدا وأديبا –د محمـود الجادر –دار 

الرسـالة للطباعة –بغداد- ط1- 1976م .

 • خزانـة الآدب – عبد القـادر البغدادي- تحقيق: 

الخانجـي- مـر   عبـد السـلام هـارون- مكتبـة 

)د . ت( .  

• خصائـص القصة الاسـلامية : مأمون فريز جرار 

–دار المنـارة للنـشر والتوزيـع – جـدة -الطبعـة 

الاولى  1408هــ-1988م .

• دراسـات في النقـد الأدبي - أحمـد كـال زكى 

دار الأندلـس - ط2 بـروت يونيـو 1980م . 

• دراسـات في النقـد الأدبي الحديـث ومذاهبـه، 

القلـم،  دار  خفاجـي-  المنعـم  عبـد  ومحمـد 

. 1417هــ-1996م  ط4،  دمشـق، 

•  دراسـات نقدية في الشـعر العربي-  بهجت عبد 

الغفـور الحديثـي ، المكتب الجامعـي الحديث، 

الإسـكندرية، جمهورية مر العربية، 2004م .

 ، الضليـل  الملـك  أو  القيـس  آمـرىء  ديـوان   •

تحقيـق  د. محمـد رضـا مـروة ، دار العالميـة ، 

بـروت – لبنـان  .  

• ديـوان  كعـب بـن مالـك الانصـاري ، دراسـة 

وتحقيـق ، سـامي مـي العـاني ، سـاعد جامعـة 

بغـداد عـى نـشره ، منشـورات مكتبـة النهضـة – 

بغـداد .

• ديـوان المتنبـي ، تحقيق وشرح كرم البسـتاني ، 
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دار صـادر ، بـروت – لبنان .

وحققـه  جمعـه   ، الجعـدي  النابغـة  ديـوان   •

وشرحـه، واضح الصّمـد ، دار صـادر – بروت .

• ديـوان النابغـة الذبيـاني ، تحقيـق محمـد أبـو 

. المعـارف  دار  ، ط2،  إبراهيـم  الفضـل 

عبـد  محمـد  هشـام-أبو  النبوية-ابـن  السـرة   •

الملـك بن هشـام218هـ تحقيق مصطفى السـقا 

. الحلبـي-1936  البـابي  وأخـرون- مصطفـى 

النويهـي- مكتبـة  شـخصية بشـار – د محمـد   •

.1951 ط1-   – المريـة  النهضـة 

• الشـعر في إطـار العـر الثـوري: د. عـز الدين 

إسـاعيل، دار الحداثة، بروت، ط 2- 1985م .

اللـه بـن  الشـعر والشـعراء -أبـو محمـد عبـد   •

أحمـد   : تحقيـق   - الدينـوري  قتيبـة  بـن  مسـلم 

محمـد شـاكر؛ أحمد بـن محمد شـاكر - الناشر: 

. 1982م  المعـارف-  دار 

البخـاري-  تحقـق:   - صحيـح الأدب المفـرد   •

دار  النـاشر:  الألبـاني  الديـن  نـاصر  محمـد 

الصديـق للنـشر والتوزيع الطبعـة: الرابعة 1418 

هــ - 1997م .

الشـعراء/  محمـد بـن سـلام  طبقـات فحـول   •

فهـر  أبـو  وشرحـه  قـرأه  هــ(   الجمحـي)139 

محمـود محمـد شـاكر  مطبعـة المـدني. مـر. 

الكتـب  دار   – قتيبـة  ابـن   – الاخبـار  عيـون   •

.  1930 القاهـرة  المريـة 

• فـن الشـعر – د إحسـان عبـاس – دار بـروت – 

بـروت –لبنـان- ط3- 1969م .

• في نقد الشـعر - محمود الربيعي:  دار المعارف 

بمر - ط4 - القاهرة 1977م . 

الربيعـي – مكتبـة  الشـعر – محمـود  نقـد  في   •

. 1985م  الزهـراء 

• القـاضي الجرجـاني الاديـب الناقـد –د. محمد 

الطبعـة  بـروت  التجـاري  المكتـب   – السـمرة 

. الثانيـة – 1979م 

عبـده  د  الأدبي-  والنقـد  الجرجـاني  القـاضي   •

قلقيلة-الهيئـة المريـة العامة للكتـاب- القاهرة- 

. 1973م 

• قضايـا النقد الأدبي، بدوي طبانـه- دار الصداقة 

العربيـة، بروت، ط1، 1995م. 

• الكامـل  - أبو العباس المرد: بتحقيق د. محمد 

الدالي - مؤسسة الرسالة – بروت -  1986م . 

• كتـاب الصناعتـن: الحسـن بـن عبـد اللـه، أبو 

هلال العسـكري ، تحقيق: عـي محمد البجاوي 

ومحمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، ط 1، دار إحيـاء 

الكتـب العربيـة، 1371 هـ  .

ترجمـة  رتشـاردز-  أ.أ   – الادبي  النقـد  مبـادئ   •

مصطفـى بـدوي- المؤسسـة المريـة للتأليـف 

    . والرجمـة والطباعـة والنـشر- مـر 

 • مدخـل إلى نظريـة الأدب الإسـلامي - عـاد 

ابـن كثـر، دمشـق-بروت،  دار   ، الديـن خليـل 

. 1427هــ-2006م 

 – القصـاب  وليـد  الغربيـة  الأدبيـة  المذاهـب   •

مؤسسـة الرسـالة –بروت-لبنـان – الطبعة الأولى 

. 2005م 

 • مسـتقبل الثقافـة في مـر،  طه حسـن ، ط1 ، 

دار النهضـة القاهـرة  )د . ت( . 
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دار   - نجيـب:  زكى  محمـود،  الشـعراء  مـع   •

 . 1988م  القاهـرة   - ط4   - الـشروق 

جابـر  النقـدي-  الـراث  في  الشـعر  مفهـوم   •

عصفـور ، الطبعـة الثالثـة، دار التنويـر للطباعـة 

.    4491  - لبنـان،.90  بـروت،  والنـشر، 

• مقـالات الإسـلامين في الأدب والنقـد -أحمـد 

الرافعـي شرفي- دار ابـن حـزم- بـروت –لبنـان - 

الطبعـة الأولى- 2009م .

• مقدمـة ابـن خلـدون- عبـد الرحمن بـن محمد 

اللـه  عبـد   : -تحقيـق  الديـن  ولي  خلـدون  بـن 

النـاشر: دار يعـرب . محمـد الدرويـش- 

• مقدمـة لنظريـة الأدب الإسـلامي- عبد الباسـط 

ط1،  جـدة،   السـعودية-  المنـارة،  دار  بـدر-  

. 1985م 

• المعيـار الاخلاقـي في نقـد الشـعر العـربي من 

القـرن الثالث حتـى نهاية القرن السـابع الهجري- 

عبـاس ثابـت حمـود- دار دجلة – عـان الاردن- 

ط1- 2011م .

• مقومـات عمـود الشـعر الأسـلوبية في النظريـة 

اتحـاد  منشـورات   ، غـركان  رحمـن  والتطبيـق- 

. دمشـق- 2004م  العـرب،  كتـاب 

• المنهـج الإسـلامي في النقد الأدبي- سـيد سـيد 

بـروت،  المعـاصر-  الفكـر  دار   - الـرزاق  عبـد 

. 2000م  الأولى  دمشـق-الطبعة 

دار  قطـب-  محمـد  الإسـلامي،  الفـن  منهـج   •

 . 1983م   – ط6   – بـروت  الـشروق- 

• الموازنـة –الآمـدي- تحقيق السـيد أحمد صقر- 

دار المعـارف بمر- 1992م .

الموازنـة بـن الشـعراء - د. زكي مبـارك - دار   •

. الثانيـة  الطبعـة:  المعـارف- 

اللـه محمـد بـن عمـران  الموشـح- أبـو عبـد   •

محمـد  عـي  تحقيـق:  المرزبـاني-  مـوسى  بـن 

البجـاوي- دار النهضـة بمر-القاهـرة 1965م .

• نظريـة النقد الأدبي وتطورهـا إلى عرنا- محي 

الديـن صبحـي- الـدار العربيـة للكتـاب –ليبيا – 

  . تونس1984م 

• النقد، شوقي ضيف - الطبعة الثانية، دار المعارف 

بمر، جمهورية مر العربية،1974م.

• النقـد الأدبي الحديـث-  محمـد غنيمـي هلال: 

- دار العـودة - بـروت – 1986م . 

 • النقـد الأدبي، أحمـد أمـن: مؤسسـة هنـداوي 

للتعليـم والثقافـة - 2012 م .

نجـوى  وتطبيقاتـه-  أصولـه  الأخلاقـي  النقـد   •

صابـر- دار العلوم العربية بـروت- لبنان –الطبعة 

. 1990م  الأولى 

• النقـد الأدبي الحديـث ، محمـد غنيمـي هلال، 

دار العـودة ، بـروت، 1987ص 229  .

• النقـد الأدبي في آثـاره واعلامـه- حسـن الحـاج 

حسـن  المؤسسة الجامعية للدراسـات والتوزيع- 

بـروت- 1996م .

القـرن  نهايـة  الفـن والاخـلاق في  بـن  النقـد   •

الرابـع الهجري- مريم النعيمـي- الناشر المجلس 

الوطنـي للثقافـة والفنون والـراث- الدوحة –ط1 

. -2008م 

روز  العربي-  النقد  في  وأثره   الجالي  النقد   •  

غريب-دار العلم للملاين- بروت- ط1 1952م .
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• نقـد الشـعر-  قدامـة بـن جعفـر - دار الكتـب 

. ص-66  لبنـان،  بـروت-  العلميـة، 

• النقـد العـربي القديم بـن الاسـتقراء و التأليف 

- الدكتـور داود سـلوّم – النـاشر مكتبـة الاندلـس 

– بغـداد  .

• النقـد المنهجـي عنـد العـرب ومنهـج البحـث 

في الأدب واللغـة - محمـد منـدور- نهضـة مر 

للطباعـة والنـشر والتوزيـع – 1996م .

• الوسـاطة بـن المتنبـي وخصومـه – القـاضي 

عبـد العزيـز الجرجـاني –تحقيـق :ابـو الفضـل 

ابراهيـم وعـي البجـاوي –دار احيـاء  الـراث ط 

الثالثـة .

الإسـلام  قسـيم  بـن  البحـر  لأعشـاب  وليمـة   •

وحريـة الإبـداع - قـراءة نقديـة -. إبراهيم عوض- 

دار الفكـر العـربي/ 1422هــ - 2001م .

ثانياً: الرسائل والاطاريح

• المعايـر النقديـة في كتـاب الموازنـة بن شـعر 

أبي تمـام والبحـري، للآمـدي - عـادل بوديـار-

 – واللغـات  الآداب  معهـد  ماجسـتر-  رسـالة 

. الجزائـر- 

• نظريـة المعنـى في الفكـر النقـدي عنـد العرب 

مـن المارسـة إلى التنظر-عبـد الفتـاح جحيش- 

منتـوري  الإخـوة  دكتوراه-جامعـة  اطروحـة 

 . الجزائـر  الآداب-  كليـة  قسـنطينة- 

ثالثاً: المجلات و الدوريات

الاتجـاه الأخلاقـي في نقـد الشـعر عنـد ابـن   •

باكثـر الحرمـي )ت 975هـــ(في كتابـه تنبيـه 

الأديـب عى ما في شـعر أبي الطيب من الحسـن 

والمعيـب- أ.م .د. أنـوار سـعيد جـواد - أ.م .د. 

بـشرى حنون محسـن- مجلـة آداب المسـتنرية 

العـدد 87 - أيلـول 2019 ص345 .     

• انتقال النظريات – إدوارد سـعيد –ترجمة اسـعد 

ع94- بيسـان  –مؤسسـة  الكرمـل  –مجلـة  رزق 

لسـنة 43-1983 .

اسـلامي-  منظـور  مـن  العـربي  النقـد  أصـول   •

حسـن سـالم هنـدي – مجلـة الاسـتاذ- بغـداد- 

. 2013م  مـج1-ع11- 

النقـد الأدبي –  ثابـت في معايـر  بـن  •  حسـان 

د . عبـد الجبـار المطلبي- مجلة المـورد- مج 9- 

ع 4- سـنة 1980م .

• قـراءة تحليليـة في  كتاب المبالغة في شـعر ابي 

الطيـب المتنبـي – ربيـع عبـد العزيـز – محمـد 

صـلاح زيـد –موقع صحيفـة الوطـن الجزائرية – 

. 2013/1/15م 

 • القيـم الدينيـة في ميـزان النقـد العـربي القديم- 

أ. حسـن الأسـود- مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة 

بدمشـق- المجلـد ) 82 ( .

رابعاً: مواقع الشبكة الالكترونية

• إدوارد سـعيد بن النقد الديني والنقد العلاني- 

إساعيل العثاني .

h t t p s : / / w w w. a l j a b r i a b e d . n e t /

n24_10otmani1.htm               

• موقـف النقـاد مـن قضيـة الالتـزام الخُلقـي في 

الشـعر - د. يونـس إبراهيـم 

http://www.ta5atub.com/t820-topic#ix-

zz3qLLS4SrUtopic.


